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آراء ونقاشــات حــادةّ تجدهــا هنــا بيــن ســكان جبــل التركمــان ..الــكل يشــارك، لا تقتصــر الأحاديــث علــى الرجــال أو 
الشــباب فقــط، فللنســاء دور أيضــاً وحتــى الأطفــال...

رائحــة دمــاء الأقليــات تلوح في أفق ســوريا
طائفيــة  كناتونــات  تكــن  لــم  إذا 
هــو  المــدن  مافيات..بنــاء  ســتكون 
الأفــق خــط  يكــون  أن  يجــب  مــا 

لــم يتشــكّل - كمــا نفتــرض - أي حامــل لا رمــزي ولا مــادي 
ــى الســاحة  ــم تظهــر عل ــة ل ــة. فالوطني ــة جمعي ــا، لهوي نوعــاً م
الســورية. وإن كان يصعــب تعريفهــا بدقــة، لنقــل إنهــا الإحســاس 

ــي: ــك؟ كالتال ــة. كيــف ذل ــع لهــذه الهوي ــي والداف الفعل
ــاً،  ــر طوي ــم تســتطع أن تعمّ ــي ل ــض الأحــزاب الت باســتثناء بع
كان الحامــل للهويــة مشــتتاً: الشــيوعية حيــث لا تحيــل إلــى 
ــه،  ــم كل ــى العال ــل إل ــاش، ب ــظ والمع ــي، الماح ــن السياس الوط
أي إلــى "حلــم". القوميــة بشــكليها العربيــة والســورية، أيضــاً 

تحيــل إلــى حلــم غيــر معــاش وغيــر واقعــي، وفــي الوقــت ذاتــه 
ــارج حــدود الوطــن السياســي. خ

الإساميون بأشكالهم...
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جبل التركمان.. النكتة تنطلق من فوهة البنادق

"ســرقة الإغاثــة وبيعهــا 
ــا  ــد منه ــع الفاس وتوزي
خيانــة لــن نســمح بهــا"

حوار مع أحمد الخطيب - رئيس اتحاد ريف حلب للإغاثة والتنمية

قــد لا تكــون ســوريا منتجــاً كبيــراً للنفــط أو الغــاز فــي الشــرق الأوســط، إلا أنهــا قــادرة علــى تحديــد شــكل خريطــة 
الطاقــة الاقليميــة فــي المســتقبل اســتناداً إلــى مــا ســتؤول اليــه البــاد بعــد ســقوط النظــام...

أكــد المقــدم أبــو أحمــد قائــد لــواء أحــرار الســاحل 
ــل 45 إلا أن  ــة جب ــى قم ــام الســيطرة عل اســتعادة النظ
ــت مســتمرة فــي محيطهــا. وأضــاف  الاشــتباكات مازال
فــي تصريــح لصــدى الشــام أن النظــام يقــوم بحشــد 
قواتــه البريــة والبحريــة، ويســتعد لتنفيذ عملية واســعة 
ــى المناطــق التــي خســرها بشــكل كامــل،  للســيطرة عل
ويريــد الانتقــام لأنــه تعــرّض لخســائر بشــرية وماديــة 
لا تعــد ولا تحصــى. فيمــا يســتمر القصــف العنيــف علــى 
مدينــة كســب وقريــة الســمرا، وأيضــاً قصــف الطيــران 

ــة . ــل العنقودي ــان بالقناب ــل التركم ــي جب الحرب
مســقط  القرداحــة  مدينــة  علــى  الثــوار  أطلــق  كمــا 
ــد  ــة العدي ــة الموالي ــة البهلوي ــى قري ــام وعل رأس النظ
مــن صواريــخ الغــراد فــي ظــل الحملــة التــي أعلــن 
ــي الســاحل الســوري  ــوم ف ــع نصــرة المظل ــا تجم عنه
عبــر صفحتــه الرســمية علــى الفيســبوك والتــي توعّــد 
ــل  ــا مقاب ــل النظــام "صواريخن ــى برامي ــرد عل فيهــا بال

براميلكــم". 
وذكــر المرصــد الســوري لحقوق الأنســان أن اشــتباكات 
هــي الأعنــف دارت بيــن قــوات النظــام مدعومــة بقــوات 
عربيــة  جنســيات  مــن  ومســلحين  الوطنــي  الدفــاع 
ومقاتلــي حــزب الله "المقاومــة الســورية لتحريــر لــواء 
اســكندرون "مــن جهــة ومقاتلــي جبهة النصــرة وجنود 
ــام  ــام الإس ــة ش ــام وحرك ــار الش ــة أنص ــام وحرك الش
النبعيــن،  وحركــة أحــرار الشــام فــي محيــط قريــة 

وأنبــاء عــن ســقوط قتلــى فــي صفــوف الطرفيــن.
 

فــي حيــن أصــدرت المجالــس المحلية لمحافظــات )إدلب 
- ريــف دمشــق - حمــص - حلــب -  حمــاه - الاذقيــة - 
ــه إمعــان النظــام  ــاً تســتنكر في القنيطــرة - الرقــة ( بيان
فــي اســتخدام البراميــل المتفجّــرة والســاح الكيمــاوي 
ضــد أبنــاء الشــعب الســوري فــي العديــد مــن المناطــق.

ــة  ــة المؤقت ــي، والحكوم ــافَ الوطن ــه الائت ــت في وطالب
والمعارضــة السياســية القيــام بواجبهــا المتمثـّـل بالعمــل 
ــي،  ــاح النوّع ــكرية بالسّ ــل العس ــد الفصائ ــى تزوي عل
ــف الســوري  ــل المل والعمــل السياســي مــن أجــل تحوي
برُمّتــه إلــى هيئــة الأمــم المتحــدة لنــزع الشــرعية عــن 
النظــام الحاكــم فــي ســوريا، وتحويــل رمــوزه وأركانــه 

إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة. 

وفــي حــال عــدم تمكُّنهــا مــن فعــل ذلــك أن تنســحب مــن 
الســاحة السياســية وتتــرك الســاحة لمــن يمتلــك القــدرة 

فــي الدفــاع عــن الشــعب وتمثيلــه بالشــكل الصحيــح.
ــة  ــورية المؤقت ــة الس ــتنكرت الحكوم ــا، اس ــن جانبه م
الانتقــادات الموجّهــة لعملهــا، معتبــرة بعضهــا أنــه 
"خــرج عــن أصــول النقــد، وتجــاوز إلــى التشــهير 

وكيــل الاتهامــات". 
وقالــت الحكومــة فــي بيــان تلقــت "صــدى الشــام" 
ــع  ــى مواق ــرة عل ــام الأخي ــي الأي ــرت ف ــه؛ كث نســخة من
الحكومــة،  لعمــل  الانتقــادات  الاجتماعــي  التواصــل 
ــول  ــن أص ــرج ع ــا خ ــا م ــاء، ومنه ــو بنّ ــا ه ــا م فمنه
النقــد، وتجــاوزه إلــى التشــهير وكيــل الاتهامــات". 
مبينّــة أنهــا "قــد وضعــت البرامــج والخطــط مــن أجــل 
دعــم وتنميــة كل المحافظــات، والبحــث عــن كل الســبل 

ــاة. ــف المعان ــل تخفي ــن أج م
ــذي  ــم ال ــن الدع ــان ع ــدم الإع ــة أن ع ــت الحكوم ونف
تقدمّــه لمختلــف المناطــق  لا يعنــي أنهــا "غافلــة عنــه" 
موضحــة أن "قــرار الدعــم لا يأتــي بصــورة غير مخطط 
ــم الدعــم المســتدام فــي  لهــا، إذ تســعى الحكومــة لتقدي
كل المحافظــات، مــن المشــاريع والبرامــج التــي يكــون 

لهــا الأثــر المديــد.
ــادة  ــى إع ــة إل ــه الرامي ــام خطت ــع النظ ــه تاب ــن جانب م
أعلــن  حيــث  ثالثــة،  لولايــة  الأســد  بشــار  تنصيــب 
محمــد جهــاد اللحــام رئيــس مجلــس الشــعب لــدى 
النظــام اليــوم فتــح بــاب الترشــح لانتخابــات النظــام 
الرئاســية  تطبيقــاً لأحــكام الدســتور الجديــد الــذي أقــره 
النظــام فــي اســتفتاء شــكلي عــام 2012 ، وقــال اللحــام 
ــس  ــة المجل ــال جلس ــن خ ــس الاثني ــه أم ــة ل ــي كلم ف
"حــان اســتحقاق الانتخابــات الرئاســية.. ونحــن نعلــن 
إجراءهــا فــي موعدهــا، وفــي مهلهــا الدســتورية دون 
تأخيــر غيــر آبهيــن بــكل مــا يقولــه البعــض فــي الخــارج 
ــا بأنفســنا وتشــويه  ــم لزعزعــة ثقتن ــة منه ــي محاول ف
وتعطيــل مســارنا وخيارنــا السياســي والديمقراطــي 
والتشــويش علــى مــا يريــده الســوريون عبــر صناديــق 

ــراع"  الاقت
ــوض أســسَ  ــات تق ــذه الانتخاب ــون إن ه ــول مراقب ويق
الحــلِّ السياســي الــذي ســعى المجتمــع الدولــي لــه عبــر 
ــا  ــة له ــي آخــر محاول ــي فشــلت ف ــف الت مســارات جني
ــل  ــتمرار الح ــام اس ــال أم ــح المج ــف 2 وتفت ــر جني عب

ــكري.  العس

الغــازات الســامة ســاح النظــام الأخيــر لصــد تقــدم الثــوار 
وأدلــة علــى اســتخدامها فــي 35 موقعــاً آخرها بإدلــب وحماة

شعارها البوط العسكري وتحت قذائف الهاون .. انتخابات النظام الرئاسية تعلن من  مجلس الشعب 

جهان حاج بكري ـ صدى الشام

النظــام الســوري يقرُّ بخســارة قطــاع النفط 
ســورية ليــرة  تريليــون  لـــ1.7  الســوري 

حلــب.. المحافظــة الأكثــر ســكاناً والأكبر 
دمــاراً في ســوريا

مصطفى محمد ـ حلب

ــق  ــوري، ومناط ــام الس ــة للنظ ــق خاضع ــن مناط ــمين بي ــى قس ــب إل ــم حل تنقس
خاضعــة لقــوات المعارضــة، هــذا الواقــع خلــق "برليــن" جديــدة فــي المدينــة، 
وتتمركــز ســلطة النظــام فــي الأحيــاء الغربيــة مــن المدينــة، بينمــا تســيطر 

ــا. ــرقية منه ــاء الش ــى الأحي ــة عل المعارض
هــذه الحــال صنعــت حالــة مــن الانقســام، وتقطيــع أوصــال المدينــة، والتــي فاقــت 
نســبة الدمــار فــي قســمها الشــرقي الربــع مــن بنيتهــا التحتيــة، وهــذا بحســب 

مراقبيــن.
ويصــل قســما المدينــة ببعضهمــا البعــض معبــر يســمّى "بمعبــر المــوت"، 
ويقــع هــذا المعبــر فــي منطقــة "بســتان القصــر"، وتعــود ســبب تســميته بمعبــر 
المــوت لكثــرة أعــداد القتلــى مــن الأهالــي عنــد المــرور فيــه، وتقــدرّ الإحصائيــات 

المحليــة أعــداد ضحايــا المعبــر مــا يفــوق 2000 ضحيــة...

إن ســقوط المدنييــن يوميــاً بســبب آلــة القمــع، وضــع النســيج الاجتماعــي الســوري أمــام مخاطــر وعقبــات، مــن تفــكك 
الأســرة الســورية وتشــرّدها جــراء وفــاة الأب أو الوالديــن معــاً...

ينبــض قلبــك  مــازال   .. ماركيــز 
)لــو وهبنــي الله حيــاة أطــول .. لــكان مــن المحتمــل ألا أقــول 
ــا  ــي كل م ــت ســأفكر ف ــي بالقطــع كن ــه .. لكنن ــر في ــا أفك كل م
ــة  ــا المادي ــاً لقيمته ــس وفق ــت ســأقيمّ الأشــياء لي ــه..  كن أقول
ــات  ــذه الكلم ــان ( به ــن مع ــه م ــا تنطــوي علي ــاً لم ــل وفق .. ب
ــى  ــي كتبهــا عل ــه الت ــز وصيت ــل غارســيا ماركي ــح غابريي افتت
فــراش المــرض الــذي عانــى منــه، “غابــو” - كمــا كان يطلــق 
ــة  ــاب اللغ ــن أشــهر كتّ ــو م ــه – ه ــن محبي ــن م ــه المايي علي

ــى الإطــاق. ــا الأشــهر عل الإســبانية، أو ربم

رياّن محمد ـ دمشق

أقــرَّ "حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي" أن خســائر القطــاع النفطــي 
فــي ســوريا وصــل إلــى 1.7 تريليــون ليرة ســورية، مبينّاً أن الخســائر 
ــار ليــرة ســورية، تضمّنــت معــدات  المباشــرة وصلــت إلــى 215 ملي
وتجهيــزات ونفطــاً وغــازاً مســروقاً، فــي حيــن وصلــت الخســائر غيــر 

المباشــرة إلــى 1.5 تريليــون ليــرة ســورية.
وأوضــح "فــرع حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي" فــي دمشــق، عبــر 
ــات  ــراً، أنّ كمي ــر مؤخّ ــب الاقتصــادي، نشُِ ــن المكت ــر صــادر ع تقري
النفــط المهــدورة والمســروقة وصلــت إلــى 11 مليــون برميــل نفــط، 

والغــاز 143 مليــون متــر مكعــب...
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ــا تغيــبُ عــن نشــرات الأخبــار العربيــة،  ــم تعــد تركي ل
والبرامــج التحليليــة التــي تقدمّها كبريــات التلفزيونات 
بالشــأن  المتعلقــة  للأخبــار  المتتبــع  وصغيراتهــا. 
التركــي فــي وســائل الإعــام العربيــة يجــد طرافــة 
شــديدة فــي تنــاول شــؤون هــذا البلــد، فبالنســبة إلــى 
ــي  ــدور ف ــع الســعودية، وت ــي تتب ــام الت ــائل الإع وس

ــا. فلكه
وليــس  ســاقطة،  أو  ســاقطة  التركيــة  فالحكومــة   
هنــاك خيــار ثــانٍ. كانــت ســاقطة قبــل الانتخابــات 
البلديــة، وعندمــا لــم تســقط مُحــي كلُّ مــا يتعلــق بتلــك 
الانتخابــات، واعتبــر أن الــكام كان عــن انتخابــات 
ــدأت ترســم الســيناريوهات،  ــة، وب رئاســة الجمهوري
ــإن رئيــس الحكومــة  وبحســب هــذه الســيناريوهات ف
المســتحيل  مــن  أرضوغــان  طيــب  رجــب  التركيــة 
ــى  ــد عل ــة... وتعتم ــل إلــى رئاســة الجمهوري أن يص
الأرقــام التــي حققهــا حــزب العدالــة والتنميــة فــي 
ــم يحصــل  ــه ل ــول إن ــا، وتق ــة كله ــات الماضي الانتخاب
ــى  ــل عل ــا )حص ــي أي منه ــة ف ــين بالمائ ــى خمس عل
العامــة  الانتخابــات  فــي  بالمائــة  وخمســين  واحــد 
الماضيــة، ولكــن حــذف واحــد وقليــل مــن الواحــد 
بالمائــة ليــس مهمــاً( وســائل الإعــام هــذه لــم تطــرح 
حتــى الآن اســم رئيــس الجمهوريــة القــادم؟ يبــدو أن 

ــاً...  ــرج قلي ــؤال مح ــذا الس ه
اليوتيــوب،  ترفــع الحكومــة التركيــة دعــوى ضــد 
الحكومــة،  لاســترضاء  الشــركة  ممثلــو  ويهــرع 
دون  ويقبلــون بشــروطها، ويعقــدون اتفاقــاً، ويســدِّ
مــا عليهــم مــن مرتبــات ماليــة، ومــازال الإعــام، 
وخاصــة "تلفزيــون المســكين" أقصــد "المســتقبل" 
يتحــدثّ عكــس هــذا، يقــول إن يوتيــوب رفعــت دعــوى 
ضــد أردوجــا )بالجيــم المصريــة(... وستكســبها... 
أن  و"الحــرة"  "الممايعــة"  إعــام  وســائل  تنقــل 
ــا  ــي تركي ــة تحــوّل النظــام ف ــة الحالي ــة التركي الحكوم
إلــى نظــام ديكتاتــوري، علــى الرغــم أنــه لا يمــر شــهر 
ــادق  ــة، ويص ــز الديمقراطي ــرارات لتعزي ــذ ق إلا وتتخ
عليهــا الاتحــاد الأوروبــي أنهــا تحسّــن فــي الأداء 

الديمقراطــي... 
يقولــون إن رئيــس الحكومــة التركيــة خائــف مــن 
الانتخابــات الماضيــة –عفــواً القادمــة/ أعتقــد بعــد 
القادمــة- لأنــه ســيتعرض لهزيمــة نكــراء، ولكنــه 
منــه،  المقربيــن  أقــرب  حتــى  الجميــع  يفاجــئ 
والمتتبعيــن لــكل حركــة مــن حركاتــه مســاء يــوم 
الأحــد 21 نيســان أنــه ســيعدل قانــون الانتخابــات، 
ل  ــه تحــوُّ ــر... أي أن ــة أصغ ــر الانتخابي ــل الدوائ ويجع
ــذا  ــه، وه ــدم علي ــد أن يقُ ــتطع أح ــم يس ــي ل ديمقراط
أكثــر ديمقراطيــة مــن الدوائــر الكبــرى التــي هــي 

حاليــاً...  محافظــات 
الداعــم  نفســه  يعتبــر  الــذي  الإعــام  يكتفــي  لا   
أردوجــان  باعتبــار  الســورية  للثــورة  الحصــري 
)بالجيــم المصريــة( ســاقطاً سياســياً، وفاســداً، وخائنــاً 
لصديقــه فتــح الله غــولان الداعيــة الإســامي الطيــب، 
ــورة الســورية والشــعب  ــع الث ــره متخــاذلاً م ــل يعتب ب
ــن  ــى م ــان حت ــم والحن ــذي يســتحق الدع الســوري ال

الكفــار... 
ــم لا  ــي: إذا كان الدع ــا الســؤال التال ــر ببالن ــا يخط هن
يمكــن أن يدخــل مــن لبنــان لأن "جنود الله" يحرســون 
يمــر،  الطائــر  الطيــر  يدعــون  هنــاك، ولا  الحــدود 
والحــدود الوحيــدة التــي يمكــن للطائــرات الســورية أن 
تخترقهــا هــي تلــك الحــدود.. ولا يمكــن أن يدخــل مــن 
عــراق الخامنئــي، عفــواً عــراق المالكــي لأن المالكــي 
مــن أكبــر داعمــي النظــام، وأكبــر عــدد مــن المقاتليــن 
يتوافــدون للدفــاع عــن النظــام المؤمــن مــن هــذا البلد، 
ــع دخــول  ــداً.. والأردن تمن ــاع المالكــي تحدي ومــن أتب
حتــى المــواد الطبيــة والغذائيــة عبــر حدودهــا... فمــن 

أيــن يدخــل الدعــم أيضــا؟ً 
ــاو  ــخ ت ــر صــور صواري ــبوع الأخي ــي الأس ــرت ف ظه
المضــادة للدبابــات أمريكيــة الصنــع، وظهــرت تحديــداً 
فــي الشــمال الســوري، فــي محافظتــي حلــب وإدلــب... 
مــن باعهــا؟ ومــن اشــتراها؟ ولكــن  ليــس مهمــاً 
الســؤال البــريء: "مــن أيــن دخلــت هــذه الأســلحة؟" 
حتــى لــو هبطــت مــن الســماء فهــي بحاجــة إلــى ســماء 
تركيــا فــي هــذه الحالــة مــن أجــل أن تدخــل إلــى ســماء 

ســوريا، وتنــزل علــى أرضهــا... 
هــا، وجدهــا.. ولكننــي أحمــد الله أننــي لــم أجدهــا 
وأنــا فــي الحمــام، فلــم أضطــر للخــروج صارخــاً 

"وجدتهــا".. 
نعــم، لقــد زرع المعارضــون بــذور صواريــخ تــاو 
فــي الأراضــي الزراعيــة الإدلبيــة والحلبيــة الخصبــة، 
ونمــت، وصــارت أشــجاراً، وأثمــرت بتلــك الصورايخ، 
وهــم اليــوم يقطفونهــا، ويقاتلــون بهــا... ألا تصدقون؟ 
لكــن طــارت العنــزة، هــذه تدخــل العقــل أكثــر، أليــس 

كذلــك؟ 

ــارت ــو ط ــزة ل عن

ــت  ــدة المليحــة، ودخل ــي بل اســتمرت الاشــتباكات ف
الحــر  الســوري  الجيــش  بيــن  الرابــع  الأســبوع 
المدعومــة  النظــام  وقــوات  جهــة  مــن  والثــوار 
ــة  ــي والميليشــيات اللبناني ــاع الوطن بمليشــيات الدف
والعراقيــة مــن جهــة أخــرى، قتُــل إثرهــا عــدد 
ــي  ــة ت ــوار دباب ــب الث ــام، وأعط ــر النظ ــن عناص م
ــة النظــام  ــة، كمــا تصــدىّ الحــر لمحاول 72 ومدفعي
اقتحــام البلــدة، فــي حيــن شــهد محيــط إدارة الدفــاع 
الثــوار  واســتهدف  عنيفــة،  اشــتباكات  الجــوي 
تجمعــات النظــام والميليشــيات المواليــة لــه فــي 

حاجــزي النــور والنخيــل.
وذكــر بيــان صــادر عــن المكتــب الإعامــي فــي 
هيئــة الأركان العامــة أن الحــر اســتهدف مقــرات 
ميليشــيات الدفــاع الوطنــي فــي درعــا علــى جبهــة 
ودمّــر  بالرشاشــات،  النعيمــة  بلــدة  فــي  الســنتر 
ــة،  ــي شــهدتها المنطق ــة خــال الاشــتباكات الت دباب
كمــا اســتهدف الحــر المربــع الأمنــي فــي مركــز 
المدينــة بقذائــف الهــاون، وقصــف جمــارك نصيــب 

بالهــاون وراجمــات الصواريــخ.
ــة  ــر دباب ــش الســوري الح ــر الجي ــي حمــص دمّ وف
علــى مدخــل الجزيــرة الســابعة فــي حــي الوعــر 
ــا  ــاح، كم ــذ الصب ــة من ــتباكات عنيف ــذي شــهد اش ال
اســتهدف الحــر تجمعــات قــوات النظــام فــي كفرنــان 
وقتُــل خــال الاشــتباكات التــي شــهدتها المنطقــة 
عــدد مــن عناصــر النظــام وجــرح آخريــن، كمــا 
ــة  ــتباكات عنيف ــان اش ــاب التركم ــة ب ــهدت منطق ش

ــام. ــوات النظ ــوار وق ــن الث بي
فيمــا تقــدم الثــوار علــى أطــراف حــي الزهــراء، 
ــي  ــي ف ــاع الوطن ــيات الدف ــرات ميليش ــوا مق وقصف
مــن  عــدد  لمقتــل  أدى  غــراد  بصواريــخ  الحــي 

عناصــر الميليشــيات، وفــي حــي جــب الجندلــي 
اســتهدف الحــر مقــرات النظــام بســيارة مفخخــة 
ــل  ــن قتي ــا عــدد مــن عناصــر النظــام بي ســقط إثره
وجريــح، كمــا ضــرب الحــر تجمعــات ميليشــيات 
الدفــاع الوطنــي فــي ثكنــة مؤسســة الميــاه وعكرمــة 

بصواريــخ غــراد
كمــا تصــدىّ الجيــش الســوري الحــر لمحاولــة تســلل 
ــي  ــورك ف ــرقية لم ــة الش ــن الجبه ــام م ــوات النظ ق
حمــاه، وشــهد مشــارف الحــي الجنوبــي اشــتباكات 
ــل وجــرح  بالأســلحة الخفيفــة، مــن جهــة أخــرى قتُ
عــدد مــن قــوات النظــام إثــر انفجــار ســيارة مفخخــة 

عنــد حاجــز الخدمــات الفنيــة فــي مدينــة ســلمية.
واســتهدف الثــوار حاجــز الســام فــي خــان شــيخون 

بالرشاشــات والمدفعيــة بإدلب.
أمــا فــي حلــب فقــد ســيطر الثــوار علــى قريــة فجــدان 
ــل  علــى طريــق خناصــر فــي الريــف الجنوبــي، وقتُ
عــدد كبيــر مــن ميليشــيات الدفــاع الوطنــي، وأسُــر 
آخــرون خــال عمليــة الســيطرة، وقطَــع الثــوار 
طريــق إمــداد النظــام بيــن الســفيرة معامــل الدفــاع.
كمــا اســتهدف الثــوار مبنــى المخابــرات الجويــة 
بوابــل مــن قذائــف الدبابــات، وقصفــوا تجمعــات 
النظــام فــي الراموســة ومطــار كويــرس العســكري، 

ــرة. ــات مباش ــوا إصاب وحقق
فيمــا شــهد الشــيخ نجــار ومحيــط فــرع المخابــرات 
بالقــرب مــن دوار الســبع بحــرات اشــتباكات عنيفــة 

بيــن الثــوار وقــوات النظــام.
والبلــدات  القــرى  شــهدت  الــزور  ديــر  وفــي  
المحيطــة بالمطــار العســكري اشــتباكات متقطعــة 
بيــن الجيــش الســوري الحــر وقــوات النظــام، فيمــا 

شــهد حــي الجبيلــة اشــتباكات عنيفــة.

ــل  ــة جب ــاه قم ــي باتج ــش النظام ــدم للجي ــة تق ــى محاول ــب المعارضــة إل تصــدتّ كتائ
تشــالما التــي تطــل علــى مدينــة كســب، فــي معــارك كــر وفــر يخوضهــا الثــوار فــي 
ــد  ــن تشــالما والبدروســية، فق ــال بي ــن سلســلة الت ــع بي ــي الواق ــل الحرام ــط جب محي
ــد  ــوات الأس ــنها ق ــت تش ــدمّ كان ــاولات تق ــدة مح ــى ع ــة إل ــب المعارض ــدتّ كتائ تص

ــة. ــة وإيراني ــيات عراقي ــن حــزب الله اللبنانــي وميليش ــر م مدعومــة بعناص
ــرج 45  ــط ب ــي محي ــة T 72 ف ــر دباب ــن تدمي ــام م ــار الش ــب أنص ــت كتائ ــا تمكن كم
بصــاروخ كونكــورس بــرج الـــــ45 ذي الأهميــة الاســتراتيجية تمكّنــت قــوات النظــام 
مــن إعــادة الســيطرة عليــه بعــد أن حُــرّر مــن كتائــب المعارضــة  فــي معركــة اســتمرت 

3 أيــام، وكانــت مــن أعنــف المعــارك فــي الســاحل. 
ــة  ــد النظــام خســائر فادحــة، فالطبيعــة الجغرافي ــرة أســفرت عــن تكبي ــارك الأخي المع
ــى القمــة،  للمنطقــة كانــت فــي مصلحــة كتائــب المعارضــة، فهــم مــن يســيطرون عل
وقــوات النظــام مجبــرة لتكــون تحــت خــطّ نيرانهــم فــي حــال حاولــت التقــدم باتجــاه 

مدينــة كســب 
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الســورية "ســانا" نقــاً عن مصدر عســكري ادعّــى أن وحدات 
مــن قــوات النظــام اســتهدفت تجمعــات "الإرهابييــن" فــي الســكرية والربيعــة والغــرز 
وجبــل النســر ونبــع المــر وجبــل الكــوز ومحيــط المخفــر الحراجــي فــي النبعيــن بريــف 
الاذقيــة الشــمالي، وقتلــت عــدداً منهــم، ودمّــرت مســتودعين للصواريــخ ولتصنيــع 
العبــوات الناســفة وســبع منصــات لإطــاق قذائــف الهــاون وراجمتــي صواريــخ 

وســيارات تحمــل منصــات لإطــاق صواريــخ.
ــة والوســطى  ــة الغربي ــد الجبه ــى هاشــم قائ ــد مصطف ــال العقي ــل ق ــي ســياق متصّ وف
ــس  ــن رئي ــس م ــه التقاع ــح في ــان يوضّ ــي بي ــر ف ــش الح ــة أركان الجي ــة لهيئ التابع

ــة . ــدول الداعم ــة وال ــه المؤقت ــورية وحكومت ــورة الس ــي للث ــاف الوطن الائت
"بعــد مضــي تســعة وعشــرين يومــاً علــى المعــارك الدائــرة فــي الســاحل الســوري، 
فــإن رئيــس الائتــاف الوطنــي لــم يقــدمّ أيَّ دعــم عســكري أو مــادي لهــذه المعــارك، 
ــف  ــة وتســعون أل ــة وثماني ــدره ثاثمئ ــغ وق ــدم ســوى مبل ــم تق ــة ل ــه المؤقت وحكومت
دولار, وبالنســبة للــدول الداعمــة، فلــم تقــدم شــيئاً ســوى دولــة شــقية واحــدة قدمــت 

شــحنتي ذخيــرة لا تكفــي ليــوم قتالــي واحــد  "
هــذا وقــد قصفــت قــوات النظــام مدينــة الســمرا وكســب بالقنابــل العنقوديــة وراجمــات 
ــا تســببّ بســقوط  الصواريــخ المتواجــدة فــي ثكنــة رأس البســيط وقســطل معــاف ممّ
جرحــى، وتضــرّر الكنيســة الأرمنيــة داخــل كســب، وعــدد مــن المبانــي الأخــرى، كمــا 
ــة الســمرا  ــات المحيطــة بقري ــراق  الغاب ــف باحت وتســبب القصــف الصاروخــي العني
فــي جبــل التركمــان، كمــا قصــف الطيــران الحربــي مصيــف ســلمى فــي جبــل الأكــراد 
بالإضافــة إلــى قيــام الطيــران المروحــي بإلقــاء 3 براميــل متفجــرة علــى بلــدة ربيعــة. 
وردت كتائــبُ المعارضــة علــى ذلــك، فقــد قصفــت كتائــب تجمّــع نصــرة المظلــوم )قرية 
كرســانا وقريــة الشــامية وقريــة الشــبطلية( التــي تتواجــد فيهــا قــوات الجيــش النظامي 
ــتهُدفت  ــا اسُ ــع )حجــاج1(  كم ــة الصن ــخ محلي ــراد وصواري ــخ الغ ــن صواري ــدد م بع

قــوات النظــام المتمركــزة فــي قريــة المشــيرفة، والبــرج 45 بقذائــف الهــاون. 

أكّــد الأميــن العــام لائتــاف الوطنــي الســوري بــدر جامــوس أن 
"الســوريين فقــدوا الأمــل مــن المجتمــع الدولــي، لأنــه يمــارس 
سياســة بالغــة الســلبية فــي ســوريا، ولا يريــد فعــل شــيء 

ــم الأســد".  لإيقــاف جرائ
العــام خــال اجتمــاع  وفــد الائتــاف بكبــار  وقــال الأميــن 
موظّفــي لجنــة العاقــات الخارجيــة فــي الكونغــرس الأمريكــي: 
ــوم،  ــد ي ــاً بع ــم يوم ــي تتفاق ــم الت ــن وأزمته ــف الاجئي " إن مل
وأنهــا لــن تحــلّ فــي ظــل عــدم التدخــل المباشــر وفقــدان 
الاهتمــام بمعاناتهــم«، يأتــي ذلــك فــي وقــت أعلــن فيــه فرنســوا 
هولانــد الرئيــس الفرنســي أن بــاده تملــك بعــض العينّــات التــي 
تثبــت اســتخدام نظــام الأســد أســلحة كيماويــة علــى مقربــة 
مــن الحــدود اللبنانيــة. وأضــاف هولانــد: »مــا أعلمــه أن نظــام 
الأســد اســتخدم وســائل فظيعــة، وفــي الوقــت نفســه رفــض أيّ 
انتقــال سياســي«. بــدوره، أكــد الدكتــور بــدر جامــوس الأميــن 
ــتخدم  ــد اس ــام الأس ــوري، أن نظ ــي الس ــاف الوطن ــام لائت الع
الأســلحة الكيماويــة فــي أكثــر مــن مــكان فــي ســوريا بالتزامُــن 
مــع الإعــان عــن تســليمه 80 فــي المائــة مــن مخزونــه منهــا.

 ولفــت إلــى أن الائتــاف »بعــث أكثــر مــن رســالة إلــى مجلــس 
الأمــن الدولــي يوثـّـق جرائــم نظــام الأســد، ويطلــب إدانتــه 

ــم. ــاف جرائ وإيق
ــس  ــا المجال ــي تقدمّه ــات الت ــى "الخدم ــام إل ــن الع ــوّه الأمي ون
رغــم  الدوليــة،  الإغاثــة  ومنظمــات  الداخــل  فــي  المحليــة 
خروقــات نظــام بشــار الأســد لقــرار مجلــس الأمــن رقــم 2139 
عبــر  الاستســام  أو  والتجويــع  الحصــار  سياســة  واتباعــه 
محــاولات فــرض اتفاقيــات مــا يســميها بالهــدن والمصالحــات". 
وطالــب الائتــافُ المجتمــعَ الدولــيَّ بتحمّــل مســؤوليته "بوضــع 
ــازات  ــة بالغ ــرة المخلوط ــل المتفج ــازم للبرامي ــكل ح ــدّ وبش ح
المكتــب  رئيــس  الصالــح  خالــد  والتــي وصفهــا  الســامة"، 
الإعامــي بـ"البدعــة الجديــدة التــي ينتهجهــا نظــام الأســد 
ــب تجــاه  ــي الغري ــي ســياق الصمــت الدول ــه للســوريين، ف بقتل
مجــازره المرتكبــة بحقهــم". وأردف فــي تصريحــه "إن الثــورة 
الســورية لــم تخــرج فقــط مــن أجــل تســليم الســاح الكيمــاوي! 

وإن منظمــة حظــر الســاح الكيمــاوي، لا أعتقــد أنّ غايتهــا 
ــل شــرعت  ــة مــن هــذا الســاح فحســب، ب ــف المنطق هــو تنظي
ــن  ــان م ــة الإنس ــل حماي ــن أج ــاريع م ــذه المش ــل ه ــذ مث لتنفي
القتــل والتهديــد، والــذي يشــكل النــواة والمرتكــز الأســاس 
لأي عمــل فــي العالــم. إلّا أنّ أســاليب القتــل التــي يرتكبهــا 
الأســد فــي ســوريا، بواســطة الغــازات الســامة المخلوطــة 
ــرى  ــة أو بأخ ــر بطريق ــي تعتب ــرة، والت ــل المتفج ــل البرامي داخ
ــت  ــاً، والصم ــة دولي ــة المحرم ــلحة الكيماوي ــوات الأس ــن أخ م
ــام الســوري يشــكك بهــدف  ــرأي الع ــي تجاههــا، تجعــل ال الدول
المجتمــع الدولــي مــن إخــاء المنطقــة مــن الســاح الكيمــاوي، 
حيــث أصبــح المواطــن الســوري يشــعر بــأن الهــدف مــن ذلــك، 
ليــس هــو إنقــاذ حياتــه كإنســان، بــل اســتغال إنســانيته لتحقيــق 

ــة".   ــل المنطق ــية داخ ــراض سياس أغ
يأتــي ذلــك فــي وقــت يتحضّــر فيــه الائتــاف أوائــل الشــهر 
ــد يرأســه أحمــد  ــر وف ــى واشــنطن عب ــدة إل ــارة جدي ــادم بزي الق
الجربــا، وكان الائتــاف قــام عبــر وفــد بزيــارة واشــنطن  خــال 
الشــهر الماضــي، وذلــك لبحــث آفــاق الحــل السياســي للمســألة 

ــر مــن 3 أعــوام.  ــذ أكث الســورية المســتمرة من
وتأتــي زيــارة رئيــس الائتــاف إلــى الولايــات المتحــدة فــي إطار 
ــة. إذ زار فــي  ــه خــال الفتــرة الماضي نشــاط سياســي مكثّــف ل
ــب الأســبوع  ــي قل ــن ف ــم الصي ــارات، ث ــة الإم ــت ســابق دول وق
الماضــي، ومــن المقــرّر أن يســتأنف الجربــا تحرّكــه بزيــارة إلــى 
ــه  ــم يختتم ــاري، ث ــل( الج ــة نيســان )أبري ــل نهاي الســعودية قب

بزيــارة واشــنطن مطلــع الشــهر المقبــل. 

يفشــل محاولة تســلل في حماه.. 
ويســتهدف مقــرات للشــبيحة

"الحــر" يعطــب أربع دبابــات.. ويقطع طريــق إمداد 
ــا ــي درع ــي ف ــع الأمن ــف المرب ــب.. ويقص ــي حل ف

صدى الشام

واشــتباكات  وفــر  كــر  معــارك 
للســيطرة على القمم في الســاحل

هاشم حاج بكري ـ اللاذقية

فرنســا تملك بعض العينات التي تثبت اســتخدام نظام الأسد أسلحة كيماوية 

صدى الشام

ــع  ــن المجتم ــل م ــدوا الأم ــوريون فق ــاف: الس الائت
الدولي لأنه يمارس سياسة بالغة السلبية في سوريا

المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 
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عقــب المواجهــات الداميــة التــي خاضهــا أهالــي 
ومقاتلــو ديــر الزور عامــةَ والبوكمــال خصوصاً 
ضــد محــاولات ميليشــيات تنظيــم دولــة العــراق 
ــة،  ــى المنطق ــيطرة عل ــش" الس ــام "داع والش
قــام عــدد مــن شــيوخ ووجهــاء العشــائر إضافــة 
إلــى عــدد مــن أبــرز قــادة الجيــش الســوري 
ــصُّ  ــاق، ين ــع ميث ــى توقي ــة إل ــي المدين الحــر ف
ــدوان  ــد أي ع ــداً ض ــاً واح ــوف صف ــى الوق عل
يســتهدف مدينتهــم كمــا نــص علــى منــع داعــش 
مــن الدخــول إلــى المدينــة والوقــوف بوجــه هــذا 

التنظيــم، وكل مــن يســانده وإن كان مــن أبنــاء 
البوكمــال.

وقــال البيــان الــذي صــدر الســبت الماضــي "إن 
ــر  ــق دي ــي مناط ــوار ف ــر الث ــن ظه ــم طع التنظي
الــزور المحــررة وخاصــة مركــدة، بإيعــاز مــن 
النظــام لتخفيــف الضغــط عنــه فــي جبهــات ديــر 

الــزور".
واســتنكر البيــانُ شــروطَ التنظيــم التــي يفرضهــا 
علــى مــن يريــد "التوبــة" عــن قتالهــم، ومنهــا 
تســليم الســاح الخفيــف والثقيــل للتنظيــم وعــدم 
مقاتلــة النظــام فــي أيــة جبهــة مــن الجبهــات إلا 

بــإذن مــا يســمى دولــة العــراق والشــام.
وأكــد البيــان علــى بيعــة قبيلــة العكيــدات وأهالي 
الــدم لدفــع "العــدو الصائــل  المنطقــة علــى 
وأتباعهــم مــن الدواعــش، وهــم مــع القــرار 
ــن  ــدر دم كل م ــي ه ــة ف ــي القبيل ــذ ف ــذي اتخ ال

يثبــت تعاملــه أو تفاوضــه معهــم".
وكانــت ميليشــيات التنظيــم قــد شــنتّ بدايــة 
الشــهر الحالــي هجمــات متعــددة علــى قــرى 
عــدة  وارتكبــت  الــزور،  ديــر  فــي  وبلــدات 
مجــازر بحــق المدنييــن والأســرى مــن الثــوار. 
مــن جهــة أخــرى تفيــد الأخبــار القادمــة مــن دير 
ــل بحشــد عشــرة آلاف مــن  ــام القبائ ــزور بقي ال
ــا  ــات "داعــش" وإيقافه ــن لصــدِّ هجم المقاتلي

بشــكل كامــل.

تتعــرّض مــدن وبلــدات محافظــة درعــا لقصــف 
عنيــف مــن قــوات النظــام المتواجــدة فــي المنطقــة، 
ل ســقوط العديــد مــن البراميــل المتفجــرة  ــجِّ كمــا سُ
علــى بعــض بلــدان ريــف درعــا الشــرقي، ممّــا 
ــان جــاء كــــ:  ــى إصــدار بي دفــع بجبهــة النصــرة إل
"اســتجابة ونصــرة للمســلمين والمســلمات فــي 
درعــا الذيــن ســالت دماؤهــم وقطعــت أوصالهــم 
البراميــل المتفجــرة" علــى حــد تعبيــر بيــان جبهــة 

النصــرة.
وتوعــدت الجبهــة عبــر بيانهــا باســتهداف المربعات 
عــات  وتجمُّ والأمــن  الضبــاط  ومســاكن  الأمنيــة 
الشــبِّيحة واللجــان الشــعبية فــي محافظــة الســويداء 
التــي ينطلــق منهــا طيــران النظــام؛ واســتهداف 
للنظــام  إمــداد  خــط  هــو  الــذي  نصيــب  جمــرك 
وإعانــه منطقــة عســكرية مســتهدفة فــي أي وقــت. 
أتــى هــذا البيــان فيمــا تشــهد مدينة الســويداء خروج 
العديــد مــن المظاهــرات المناوئــة لنظــام الأســد وذلك 
بعــد انعــدام شــبه تــام للحــراك الثــوري فيهــا نظــراً  
ــال  ــام خ ــث دأب النظ ــة، حي ــا المذهبي لخصوصيته
ــد  ــع المؤي ــا طاب ــى إعطائه ــة، عل ــائله الإعامي وس
والموالــي لــه، بينمــا شــهدت المحافظــة عبــر الأيــام 
القليلــة الماضيــة حــراكاً مناوئــاً لنظــام الأســد، قــاده 
مشــايخ المدينــة والذيــن طالبــوا فيــه بإقالــة رئيــس 
ــاده  ــرف بفس ــذي ع ــكرية ال ــرات العس ــرع المخاب ف
وتنكليــه بشــباب الســويداء المعــارض لنظــام الأســد.

ــن الناشــطين  ــد م ــاء يســتغرب العدي ــذه الأثن ــي ه ف
ــود  ــل وج ــي ظ ــان، ف ــذا البي ــت ه ــا، توقي ــي درع ف
ــب  ــويداء، والواج ــي الس ــوري ف ــراك الث ــذرة للح ب
دعمــه مــن أطــراف الحــراك الثــوري كافــة ، حيــث 
ــات، وفــي هــذا  ــل هــذه البيان يــرون فــي إصــدار مث
التوقيــت بالتحديــد خيــاراً قــد يضــرُّ بمســار الثــورة 
والحــراك الثــوري فــي الســويداء؛ يقــول أحمــد أحــد 
الناشــطين فــي ريــف درعــا القريــب مــن الســويداء: 
"إن بيــان جبهــة النصــرة فــي هــذا التوقيــت قــد 
يضــرُّ بمســار الحــراك فــي الســويداء، ويــؤديّ إلــى 
رجوعهــا إلــى حضــن النظــام مــرة أخــرى، بعــد 
بــوادر كانــت قــد تــؤديّ إن دعمــت وأيــدت مــن 

ــه". ــقاقها عن ــوار لانش الث
وكمــا كان متوقعــاً لــم تكتــفِ جبهــة النصــرة بالبيان، 
بــل باشــرت بتنفيــذه حيــث ســقطت عــدة صورايــخ 
بالقــرب مــن شــعبة التجنيــد فــي مدينــة الســويداء، 

ل أيــة إصابــات. ولــم تسُــجَّ
أتــى كل ذلــك وســط حالــة هلــع بيــن عناصــر الأمــن 
ــاط  ــخ لنق ــول الصواري ــاً لوص ــبيحة، خصوص والش
هــي المــرة الأولــى التــي تصــل إليهــا صواريــخ 
الثــوار؛ وتوعّــدت جبهــة النصــرة بتكــرار القصــف 

ــا. ــى درع ــاك أي قصــف عل ــا كان هن كلم
ــر  ــن الجبهــة رفــض ذك ــرب م وبحســب مصــدر مق
اســمه رداً علــى ســؤالنا: كيــف ســترُاعى بدائيــة 
لأماكــن  إصاباتهــا  واحتماليــة  الصواريــخ  هــذه 

ــة،  ــت بدائي ــخ ليس ــأن الصواري ــاب: "ب ــة، أج مدني
ــه يوجــد  ــن طــراز غــراد أرض أرض، وإن ــي م وه
أخصائيــون فــي الجبهــة يقومــون بإطــاق صواريــخ 
ــخ  ــي صواري ــوع، وأن نســبة الخطــأ ف مــن هــذا الن
أن  مضيفــاً  فقــط،  متــر   ٥٠ و   ٣٠ بيــن  الغــراد 
ــة  ــويداء أو غريب ــن الس ــة ع ــت غريب ــة ليس الجبه
عــن العمــل فيهــا، وإن لهــا عيونــاً كثــراً ترصــد 
ــر  ــا نتذك ــاً: "وكلن ــع قائ ــبيحة" ويتاب ــن والش الأم
ــل  ــذي قت ــويداء ال ــي الس ــن ف ــرع الأم ــتهداف ف اس

ــر". ــاء كث ــرع وأعض ــس الف ــه رئي في
ــوم  ــت ي ــد أعلن ــة ق ــت الجبه ــياق كان ــذا الس ــي ه ف
ــب  ــرك نصي ــتهداف جم ــا اس ــة، تبنيه ــس الجمع أم
بالبراميــل  القصــف  علــى  رداً  الهــاون،  بقذائــف 
الســد  طريــق  اســتهدف  الــذي  الميــغ  وغــارات 
والمســيفرة وكحيــل، وعــدة مــدن وبلدات فــي درعا، 
فهــل ستشــكل جبهــة النصــرة الــرادع لقصــف قــوات 
النظــام علــى درعــا كونهــا لا تتبــع أي سياســات 
دوليــة لتحصــل علــى الدعــم الدولــي الــذي يقيــد 
ــا يجعلهــا صاحــب  غالــب فصائــل الجيــش الحــر ممّ

ــال. ــذا المج ــي ه ــر ف ــة الأكب الحري
الناشــطين  أوســاط  بيــن  الســجال  يســتمر  بينمــا 
ــار جبهــة النصــرة  الســوريين حــول مشــروعية خي
فــي  المتواجــدة  النظــام  قــوات  علــى  الــردِّ  فــي 
ــى الحــراك  ــرد عل ــر هــذا ال محافظــة الســويداء وأث

الشــعبي المنــاوئ لنظــام الأســد.

 – كوردســتان  نقابــة صحفيــي  مجلــس  دان 
ســوريا الأحــد الماضــي قيــام مجموعة مســلحة 
عوائــل  مؤسســة   " اســمها  علــى  أطلقــت 
YPG التابعــة  لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
ــوي  ــن، بيشــوا بهل ــن الكرديي ــاد الإعاميي بإبع
ورودي  الكرديــة،  روداوو  قنــاة  مراســل 
إبراهيــم مراســل قنــاة اوريينــت، يــوم الجمعــة 

الماضــي فــي مدينــة قامشــلو.
وقالــت النقابــة فــي بيــان لهــا إن هــذا التصــرف 

غيــر الائــق بحــق الإعامييــن الكــرد، مطالبــة 
بحمايــة الإعامييــن وعــدم التعــرض لهــم، 
وتســهيل تحركاتهــم أثنــاء تغطيتهــم للأحــداث, 

وإعــداد التقاريــر الإخباريــة.
الإعامييــن  الزميليــن  الخاطفــون  واتهــم 
لصالــح  يعمــان  إنهمــا  وادعــت  بالخيانــة، 
أجنــدات خارجيــة، وبعــد توقيــف نفيــا إل إقليــم 
ــو  ــا ل ــل فيم ــددا بالقت ــراق، وهُ ــتان الع كوردس

حــاولا العــودة إلــى منازلهمــا بقامشــلو.

مهند الحوراني  ـ صدى الشام

ــي  ــان ف ــن يعم ــي صحفيي نف
أورينت وروداوو من القامشلي 

إلــى كردســتان العــراق

ــوع  ــيارة ن ــتقلون س ــلَّحين يس ــة مس ــام أربع ق
ــي محمــد  ــال أب ــون باغتي ــة الل ــو رمادي ــا ري كي
فاتــح رحمــون، أميــر جبهــة النصــرة فــي إدلــب 
منــذ عــدة أيــام فــي عمليــة هــي الأولــى لتنظيــم 
دولــة الٍإســام فــي العــراق والشــام داعــش 
ــل عــدة أشــهر مــن  ــذ طردهــا قب ــب من ــي إدل ف
المحافظــة، وهــو مــا يعطــي مؤشــراً علــى 
ضــد  مفخخــة  لســيارة  النصــرة  اســتخدام 

ــس. ــزور أم ــر ال ــي دي ــم ف التنظي
الشــرعيين  مــن  فتــوى  وصــدرت 
داعــش  اســتهداف  بجــواز  لدى"النصــرة"  
بالســيارات لأول مــرة ضــد "داعــش" وأعقــب 
هــذه الفتــوى اســتهداف مقــر  لهــا بريــف ديــر 

الــزور.
 جــاء ذلــك بعــد أيــام مــن قيــام 5 مســلَّحين 
مــن داعــش باقتحــام منــزل شــقيق الفاتــح، 
ويدعــى »أبــو راتــب« فــي قريــة رأس الحصــن 
الحدوديــة، قــرب مدينــة ســرمدا التابعــة لريــف 
إدلــب، بحجــة عيــادة الفاتــح الــذي تعــرّض 
لحــادث ســير قبــل أيــام، وقامــوا بعــد ذلــك 

ــم  ــار مــن مسدســات مــزوّدة بكوات بإطــاق الن
صــوت علــى كلّ مــن كان فــي المنــزل، مــا 
أدىّ لمقتــل الفاتــح، وأخيــه صاحــب المنــزل 

ــه الصغيــرة" بالإضافــة لعــدة  وزوجتــه وطفلت
إلــى مشــفى  الفــور  علــى  ونقلــوا  جرحــى، 

أورينــت. 
ــن،  ــن الطريفي ــة بي ــك اشــتباكات عنيف لحــق ذل
وبعــد ماحقتهــم، قــام عنصران مــن المجموعة 
المُســلحّة بتفجيــر نفســيهما، وقــد قبُــضَ علــى 
ــان  ــا تابع ــا أنهم ــث اعترف ــن،  حي ــن آخري اثني
ــام  ــراق والش ــي الع ــام ف ــة الإس ــم  دول لتنظي
داعــش، وهمــا مــن رجــال العمليــات الخاصــة،  

ــالات. ــى الاقتحامــات والاغتي ــان عل ومدرّب
ــة  ــت بالآون ــة النصــرة اتبّع ــم أن جبه ــع العل م
الأخيــرة أســلوب النــأي بالنَّفــس عــن المشــاكل 
التــي كانــت بيــن كتائــب الجيــش الحــر وتنظيــم 
الدولــة، وكان لهــا عــدة مواقــف  فــي فــضِّ 

ــن.  ــن الطرفي ــتباكات بي الاش
وتقــع الآنَ معــاركُ طاحنــةٌ بيــن الدوّلــة وكتائب 
الثــوار لتقويــة النفــوذ علــى الأرض مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى، تقــوم الدولــة بمحاربــة 
الجبهــة للسّــيطرة علــى آبــار النفــط والبتــرول، 
ــداً   والمعابــر الحدوديــة التــي تقــدمُّ مدخــولاً جيّ

نوعــاً مــا للجهــة المســيطرة.

صدى الشام

قبائــل ديــر الــزور تتحــد ضــد 
"داعش" وتهــدر دم المتعاملين 
معــه.. وتحشــد للتصــدي لــه

صدى الشام

ــزور  ــر ال النصــرة تســتخدم المفخخــات فــي دي
ضــد داعــش عقــب اغتيــال أميرهــا فــي إدلــب 

صدى الشام
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ــارزة  ــة ب لا يمكــن إخــراج مــا تحدثــت عنــه صحيفــة عربي
ــد قــادة فــي الجيــش إطالــة أمــد  الأســبوع الفائــت حــول تعمُّ
المعركــة للحصــول علــى مكاســب ماديــة وتكويــن ثــروات، 
عــن ســياق الأحــداث الجاريــة علــى الأرض الســورية بــدءاً 
مــن اســتعادة النظــام للســيطرة علــى قــرى ومــدن فــي 
ــص  ــى حم ــاق عل ــق الخن ــاء بتضيي ــس انته ــون ولي القلم
ــة بشــكل كامــل بعــد حصــار  ــى المدين ــداً للســيطرة عل تمهي

دام أقــل مــن عاميــن بنحــو أربعــة أشــهر.
قــد لا يجافــي كام الصحيفــة الحقيقــة فــي بعــض الحــالات 
لكنــه يناقضهــا فــي أخــرى أكثــر اتسّــاعاً وواقعيــة، فالمطلــع 
ــدرك  ــه ي ــكل تفاصيل ــع العســكري فــي ســوريا ب ــى الواق عل
ــر  ــش الح ــم الجي ــي تدع ــة الت ــة والأجنبي ــدول العربي أن ال
ــد إرســال الســاح والأمــوال إلــى ألويــة بعينهــا بغيــة  تتعمّ
الحصــول علــى ولائهــا علــى المــدى البعيــد والتحكُّــم بســير 

المعــارك وفقــاً لإمــاءات الــدول الكبــرى واســتخباراتها.
ــا أجهــزة  ــة لديه ــة عربي ــن لدول ــف يمك ــا: كي والســؤال هن
دول  اســتخبارات  أجهــزة  ورائهــا  ومــن  اســتخبارات 
ــي تدعمهــا ونزاهتهــم  ــة الت ــادة الألوي ــرى، ألا تعــرف ق كب
ــؤلاء  ــن ه ــض م ــدلاً أن البع ــا ج ــو فرضن ــا؟ ول ــن عدمه م
اســتطاعوا خــداع أجهــزة الاســتخبارات، وإن كان ذلــك 
ــرى  ــو الأخ ــرة تل ــم م ــتمروا بدعمه ــف اس ــتحياً، فكي مس
حتــى اســتطاعوا تكويــن ثــروات؟ أليــس حريـّـاً بهــذه الــدول 

ــة  ــى ألوي ــم الســاح إل أن تتوقــف عــن دعــم هــؤلاء وتقدي
ــا  ــن تجفيفه ــدلاً م ــؤولية ب ــدر المس ــى ق ــون عل ــرى تك أخ
ــدات  ــا للأجن ــى خضوعه ــا حت ــال عنه ــع الســاح والم ومن

الخارجيــة أو يكــون مصيرهــا التفــكك والانهيــار.
لكــن يبــدو أن الحقيقــة غيــر ذلــك تمامــاً، وطــرح الموضــوع 
فــي هــذا التوقيــت بالــذات ينــدرج فــي إطــار اســتغباء 
ــي تدعــم الجيــش الحــر أن  ــدول الت ــد أرادت ال ــاس!! فق الن
تبــرر فشــلها وتخاذلهــا وتنفيذهــا لأجنــدات دوليــة قــد ترمي 
ــة علويــة أمــام الشــارع  إلــى تقســيم ســوريا وإنشــاء دويل
العربــي والإســامي وأمــام مواطنيهــا بــأن تضــع مســؤولية 
ــوا  ــن قاتل ــوريين الذي ــل الس ــى كاه ــل عل ــا حص ــك إذا م ذل
لثــاث ســنوات، وواجهــوا الدباّبــات والطائــرات والبراميــل 
المتفجــرة بالصبــر وقــوة العزيمــة والثبــات، وشــحّ الســاح 
ــر  ــام خي ــرة ومــا يحصــل فــي حمــص فــي هــذه الأي والذخي

دليــل علــى ذلــك.
ليــس ســرّاً أن أجهــزة الاســتخبارات العربيــة والأجنبيــة 
الــكام  وهــذا   - الحــر  الســوري  الجيــش  ألويــة  تقسّــم 
لمصــادر مطلعــة علــى الواقــع العســكري فــي محافظــة 
ــى  ــة عل ــة وفاعل ــة عامل ــام، ألوي ــة أقس ــى ثاث ــا - إل درع
ــة هــي الألويــة  ــة الثالث ــة والفئ الأرض وأخــرى غيــر عامل
الوهميــة أو المترهلــة وذات التعــداد القليــل والتــي ســرعان 

ــيطة. ــرة بس ــكيلها بفت ــد تش ــزول بع ــا ت م
ــوري  ــعب الس ــم الش ــا تدع ــول إنه ــي تق ــدول الت ــوم ال وتق

فــي صراعــه مــع بشــار الأســد بمنــع الســاح عــن الألويــة 
العاملــة لأنهــا تعمــل باحترافيــة وتراتبيــة قياديــة منضبطــة، 
ــا لا  ــى الأرض ولأنه ــر عل ــش الح ــدم الجي ــي تق ــم ف للتحكُّ
تريــد أن يتشــكل جيــش ســوري قــوي فــي المســتقبل قــد لا 

ينطــوي تحــت عباءتهــا فــي المســتقبل.
ــى ســاح  ــة عل ــر العامل ــة غي ــل تحصــل الألوي ــي المقاب وف
ورواتــب مســتمرة مقابــل الاســتماع بشــكل مســتمر للأوامر 
الخارجيــة حــول المشــاركة فــي المعــارك ضــد جيــش بشــار 
الأســد أو عــدم المشــاركة وبذلــك تضمــن ولاء هــذه الألويــة 

فــي المســتقبل القريــب والبعيــد.
ــل دول عربيــة وغربيــة بشــكل غير  الأمثلــة كثيــرة علــى تدخُّ
مقبــول ومســيء للثــورة الســورية فــي المناطــق المحــررة 
ــة  ــن الألوي ــاع بي ــل الإيق ــن قبي ــالات م ــن الح ــر م ــي كثي ف
المقاتلــة وبــث الفرقــة فــي الألويــة الكبــرى ومنــع الســاح 
والذخيــرة عندمــا يكــون مقاتلــو الجيــش فــي أمــس الحاجــة 
إليهــا، وهــذا مــا حصــل فــي عــدة معــارك أدتّ إلــى ســيطرة 
النظــام علــى مــدن وقــرى عــدة كان يحلــم باســتعادتها 
كيبــرود والقصيــر، أي أنــه لا فضــل لأيــة دولــة عربيــة 
أو غربيــة علــى الســوريين والجيــش الحــر لأن الســاح 
ــي والمروحــي،  ــران الحرب ــم والطي ــوع عليه النوعــي ممن
يشــنُّ غاراتــه بالصواريــخ والبراميــل المتفجــرة يوميــاً 
علــى امتــداد الأرض الســورية، وقــد قتــل وشــرد منهــم 

عشــرات الآلاف حتــى الآن.

مهران الديري ـ صدى الشام

ســوريا؟ تقســيم  مــن  نفســها  لتبرئــة  عربيــة  دول  تمهــد  هــل 
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ــت  ــر، وحاول ــوى التغيي ــراح ق ــورية س ــورة الس ــت الث أطلق
ــة  ــة للديكتاتوري ــات الأيديولوجي ــة مــن المخلف ــر الذهني تحري
البعثيــة، القائمــة علــى إلغــاء الآخــر، ومنــع حــق الاختــاف 
ــاً  ــوع ديني ــي المجتمــع الســوري المتن ــي ف السياســي والثقاف

ــاً. وعرقي
إنّ أيــة حركــةٍ حقوقيــةٍ أو ثوريــةٍ لا تتحقــق إلا فــي ظــلِ شــرطٍ 
ديمقراطــيٍّ حقيقــي، ينُهــي حالــة المــوت الفكري والسياســي، 
مــن هــذه الشــرطيةّ الحتميــة ظهــرت قضية الشــعب الكــورديِّ 
كجــزءٍ لا يتجــزّأ مــن قضيــة الشــعب الســوري الواقــع تحــت 
العنــف الســلطويِّ نفســه، وحتــى الآن مــازال الاعتــراف 
ــن  ــات الموزعي ــي المجتمع ــارَ جــدلٍ ف بالوجــود الكــورديّ مث
فيهــا، حيــث مورســت ضدهــم أبشــع أشــكال الإبــادة الثقافيــة 
ــد  ــي ســوريا ق والجســدية، إن إشــكالية الوجــود الكــوردي ف
تلقــى حــاً فــي إطــار دولــةٍ تعدديــة ديمقراطيــةٍ يقيــنٌ، ربمــا 

جعــل الكــورد عنصــراً فاعــاً فــي الثــورة. 
مامح لشوفينية البعث قبل الثورة السورية

ف القومــي لحــزب البعــث مجــالاً لأكبــر   لــم يعــطِ التطــرُّ
ــا  ــة حقوقه ــا وممارس ــن ذاته ــر ع ــي التعبي ــةٍ ف ــةٍ عرقي أقلي
الثقافيــة والقوميــة، وتعــدُّ سياســته اســتمراراً لقــرار البعــث 
ــن  ــن جنســيتهم وم ــراد ســوريا م ــرّد أك ســنة١٩٦٢الذي ج

ــراد  ــاه الأك ــام تج ــة النظ ــط عنصري ــة؛ ترتب ــم المدني حقوقه
بطبيعــة النظــام العالمــي ورؤيتــه للقضيــة الكرديــة الموزّعــة 
بيــن الــدول ذات الأنظمــة الأكثــر ديكتاتوريــةً وشــموليةً فــي 
المنطقــة "العــراق، إيــران، وتركيــا." تتمحــور القضيــة 
بــالأرض  والاعتــراف  الهويــة  إثبــات  حــول  الكورديــة 
التاريخيــة، وانتفاضــة القامشــلي ٢٠٠٤ كانــت رداً علــى 
العنــف  لسياســة  ومواجهــةً  الســورية  الســلطة  اضطهــاد 
الاجتماعــي فــي المناطــق الكــورد عربيــة، لــم تكــن انتفاضــة 
القامشــلي حركــةً ثوريــةً شــاملةً، وبقيــت محصــورةً ببعــض 
المناطــق الكورديــة، فــكان مــن الســهولة قمعهــا وإخمادهــا. 

المتغيرات السياسية ونتائج الصراع المسلح
 دخــل الأكــراد الثــورة الســورية منــذ بدايتهــا، ورفعــوا شــعار 
إســقاط النظــام مــن خــال عمليــة انتقــالٍ ســلمية وديمقراطيــةٍ 
للســلطة، مــا لــم يلــقَ أذنــاً صاغيــةً، ولــم يكــن ضمــن خيــارات 
النظــام الأمنــي، بعــد عســكرة الثــورة ودخــول كتائب إســامية 
ــن  ــوات النظــام الســوري م ــة الصــراع، وانســحاب ق متطرف
بعــض المناطــق الكورديــة أصبحــت هــذه المناطــق مفتوحــةً 
ــة  ــدات مقاتل ــراد تشــكيل وح ــن الأك ــك م ــاً، اســتدعى ذل أمني
الإســامية  الجماعــات  هجمــات  مــن  لحمايتهــم  شــعبية 

المســلحة ومنــع تكــرار ســيناريو التدميــر والتهجيــر.
ــيطرة  ــي الس ــعبية YpG ف ــة الش ــدات الحماي ــدرة وح  إن ق
ــب، أعطــى  ــقٍ لحــل سياســيٍّ قري ــدام أف ــا وانع ــى مناطقه عل

للنظــام  المعارضــة  الكورديــة  الأحــزاب  لبعــض  الفرصــة 
لإعــان مشــروع الإدارة الذاتيــة أمــام رفــضٍ دولــي وإقليمــي 

ــام.  ــف النظ ــي موق ــوض ف وغم
الإدارة الذاتية وخاف الأخوة..

الكورديــة  الأحــزاب  بعــض  مــن  الذاتيــة  الإدارة  إعــان   
الأوجالانيــة وعلــى رأســها حــزب الاتحــاد الديمقراطــي لاقــى 
ــق  ــة وف ــة الكوردي ــن المعادل ــر م ــرف الآخ ــدى الط ــاً ل رفض
الانقســامات السياســية والأيديولوجيــة، فيمــا يعــرف الآن 
بأكــراد مســعود البرازانــي رئيــس إقليــم كردســتان العــراق، 
إمرالــي.  فــي ســجن  المعتقــل  أوجــان  عبــد الله  وأكــراد 
يعتبــر الخــاف الكــوردي الكــوردي امتــداداً طبيعيــاً للخــاف 
ــن  ــون فيهــا، بي ــي يتمثل ــل السياســية الت ــن الكت السياســي بي
ــراد  ــة بالأك ــيق الوطني ــة التنس ــادات هيئ ــض قي ــراف بع اعت
"كشــعبٍ" وقبــول بعــض أطيافــه للعقــد الاجتماعــي ورفــض 
الوطنــي غيــر واضــح  الائتــاف  يبقــى موقــف  البعــض، 
ــلطوياً،  ــداً س ــردي بع ــردي الك ــاف الك ــذ الخ ــن يأخ ــي حي ف
الوطنــي  الائتــاف  جنــاح  تحــت  المنضويــة  فالأحــزاب 
المعــارض ،"وهــي قريبــة لسياســة البرزانــي المنفتحــة 
علــى حكومــة أردوغــان" تتهــم حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
الأرض  الأساســية"  القضيــة  فــوق  بالقفــز  الأوجانــي 
والشــعب" وتثبيــت نفــوذه، بينمــا يتحــدث الأوجانيــون عــن 
الشــرق الأوســط والأمــة الديموقراطيــة ومعــاداة الرأســمالية، 
تصاعــد  أمــام  الدولاتــي.  القومــوي  المشــروع  وزوال 
ــى  ــي يبق ــة المشــروع الأوجان ــة، وجمالي ــات الكوردي الخاف
ــة  ــن النظري ــوة بي ــي اله ــقوط ف ــن الس ــوري م ــوف الس الخ

وتطبيقهــا حاضــراً بقــوةٍ.

خمســة  نتــاج  الشــامل  الحــزب  تجربــة 
العربــي  البعــث  عقــود مــن حكــم حــزب" 
الاشــتراكي"،  الــذي قــاد مــن خالها ســوريا، 
ــى  ــت عل ل واســتجابه لأحــزاب مهمّشــة، فصُِّ
مقيــاس الحــزب، لتتشــارك معــه فــي تجربــة، 
يفتخــر بهــا هــذا الحــزب، ويعلــن عنهــا تحــت 

"التشــاركية"!! مُســمّى 
"الاتحــاد  مثــل   1972 العــام  ومنــذ 
القومــي  والســوري  الديمقراطــي،  العربــي 
ــة  ــزاب الجبه ــن أح ــا م الاجتماعــي" وغيره
واليســارية  القوميــة،  التقدميــة،  الوطنيــة 

الطــرح.
هــذه الجبهــة  العتيــدة التــي اختصــر فيهــا 
هــذا الحــزب كل الحيــاة الحزبيــة فــي ســوريا، 
وقــاد مــن خــال هــذه الجبهــة المغيبّــة  البلــد، 
حــزب  أي  نشــوء  خالهــا  مــن  وأجهــض 
ــاة  ــر عــن تطلُّعــات الشــعب الســوري بحي يعبّ
كريمــة يعيشــها، فــي ظــل الحقــوق المدنيــة، 
ــع  ــي ترف ــج الت ــع، والبرام ــة للجمي والمواطن
الاقتصاديــة، وغيرهــا  الحيــاة  مــن ســوية 
ــي تتنافــس الأحــزاب مــن  مــن الشــعارات الت

ــا. ــترضاء جماهيره ــي اس ــا ف خاله
هــذه الجبهــة ومنذ تأسيســها، طرحــت باكورة 
أهدافهــا بتحريــر الأراضــي العربيــة المحتلــة 
منــذ العــام 1967 وبنــت جــلّ أهدافهــا عليــه، 
والتطبيــق أظهــر فشــل هــذا الهــدف، بــل علــى 
ــدف  ــذا اله ــاً، كان ه ــك تمام ــن ذل ــض م النقي
طرحــاً للعلــن، وشــماعة يبــرر فيهــا الحــزب 
كلَّ أشــكال القمــع بحــق الشــعب علــى اعتبــار 

أننــا فــي حالــة حــرب، وأيّــةُ حــرب؟
هــذه العقــود الطويلــة مــن حكــم الحــزب، 
يختزلــون  الســوريين  بعــض  مــن  جعلــت 
ــات  ــات، والخطاب ــة بالمهرجان ــاة الحزبي الحي
الســتينية التــي كانــت نهجــاً لهــذا الحــزب.
ــهية  ــح ش ــم تتفت ــاذا ل ــاً: لم ــتغرب حالي المس
ــة  ــي الجغرافي ــن ف ــوري القاط ــن الس المواط

المحــررة مــن الأراضــي الســورية؟
التشــريح  يعطيــه"،  لا  الشــيء  "فاقــد 
المجتمعــي يظهــر غيــاب الثقافــة الحزبيــة 
عــن الكثيــر منــا، بــل ربمــا يظهــر المقــت 

الكلمــة.  هــذه  لمفهــوم 
والشــائع بيــن الأوســاط عمومــاً، وخصوصــاً 
ــظ الشــديد علــى هــذه  العســكرية منهــا، التحفُّ

الكلمــة.
"العســكرة" ولعلهــا مــن أهــم المطبــات أمــام 
الحــراك المدنــي المتمثــل بالأحــزاب المؤثــرة، 
العــداء كان ومايــزال واضحــاً بيــن العســكرة، 
وأي نشــاط، أو حــراك مدنــي. ولعــل العســكرة 
تظهــر إلــى العلــن الإشــكالية القديمــة عــن 

العاقــة بيــن الحــزب والســلطة.
ومــن هنــا، فهــذه الإشــكالية غيــر قابلــة للحــلّ 
ر مســبق مــن الجميــع بــأن  فــي ظــل تصــوُّ

ــة أيِّ حــزب هــو اســتام الســلطة. غاي
"الطــرح" ولاســيما الخــوف المرافــق لأي 
طــرح قــد يقدمّــه أيُّ حــزب وليــد للحامــل 
ــن  ــا م ــي ســوف يؤديه ــالته الت ــري لرس الفك
إلــى  اليســارية،  إلــى  القوميــة،  الطــروح 

العلمانيــة، إلــى الدينيــة.
فبعــد الفشــل الــذي مُنــيَ بــه أغلــب الأحــزاب 
ــاج  ــة، يحت ــورة القديم ــات المذك ه ذات التوجُّ
أي حــزب جديــد  قيــد التشــكُّل إلــى مراجعــات، 
وقــراءات ســابقة، ومقارنــات تراكميــة، قبــل 
أن يتبنـّـى أيَّ طــرحٍ إيديولوجــيٍّ، وهنــا تكمــن 

الصعوبــة الحاليــة "الهويــة".
مُؤثِــر،  حــزب  أيِّ  هويــةُ  مــا   " "الهويــة 
قــادرٍ علــى التأثيــر فــي شــرائح مختلفــة مــن 
جمهــور أثبــت للعالــم أجمــع بــأن الهويــة 

الســورية هــي مــن تجمعــه فقــط؟!

قــد لا تكــون ســوريا منتجــاً كبيــراً للنفــط أو الغــاز فــي الشــرق الأوســط، إلا أنهــا 
قــادرة علــى تحديــد شــكل خريطــة الطاقــة الاقليميــة فــي المســتقبل اســتناداً إلــى 

مــا ســتؤول اليــه البــاد بعــد ســقوط النظــام.
ــا  ــس له ــي لي ــدول الت ــى المتوســط لل ــذاً إل ــح منف ــي يتي ــاد الجغراف ــع الب فموق
مخــرج الــى البحــر، والتــي تبحــث عــن أســواق لمنتجاتهــا مــن الهيدروكربــون 
والغــاز .وأيضــاً للــدول التــي تريــد منفــذاً إلــى أوروبــا دون أن تضطــر للمــرور 

عبــر تركيــا.
ــا الــى الموضــوع مــن بــاب المصالــح، فســنرى أن ســوريا مــا  ــذا، وإذا نظرن ل
بعــد الأســد ســتكون حتمــاً عامــل تغييــر فــي قواعــد اللعبــة فــي مجــال الطاقــة.

بغداد وأربيل وأزمة منافذ التصدير
بــرز العــراق خــال الثــورة الســورية كأحــد المتعاونيــن وبشــدة مــع نظام الأســد، 
ــي صــدرت عــن  ــدة للشــعب الســوري والت ــى عكــس المواقــف المؤيّ ــك عل وذل
حكومــة إقليــم كردســتان العــراق .وهــذا الدعــم العراقــي لنظــام الأســد يتزامــن 
مــع عــودة العــراق مــن جديــد كمصــدرّ كبيــر للنفــط بعــد أكثــر مــن ثاثــة عقــود 
ــذه  ــه .وله ــر الخاصــة ب ــرق التصدي ــع ط ــى تنوي ــو يســعى إل ــاب. وه ــن الغي م
الغايــة يحتــاج بدائــل عــن الخليــج ومضيــق هرمــز، وعــن طريــق التصديــر التــي 

تمــر عبــر تركيــا إلــى مرفــأ جيهــان.
فالعــراق  البديــل.  الطريــق  هــذا  تشــكل  مضــى  فيمــا  ســوريا  كانــت  فقــد 
كان يصــل البحــر المتوســط مــن خالهــا .وفــي بدايــة الحــرب بيــن ايــران 
ــة  ــادرة تضامني ــي ب ــق ف ــذا الطري ــوريا ه ــت س ــراق)1988-1980(  أقفل والع

ــران. ــع إي م
ــات  ــزاع، إلا أن العقوب ــاء الن ــد انته ــرة بع ــرة قصي ــر لفت ــق، وازده عــاد الطري
ــادرات  ــج عــام 1991، جمــدت ص ــي فرضــت خــال حــرب الخلي الدوليــة الت

ــرى. ــرة أخ ــق م ــل الطري ــي، فأقف ــط العراق النف
ــراق  ــم كردســتان الع ــة إقلي ــداد وحكوم ــن بغ ــر بي ــدةّ التوت ــد ح وبســبب تصاع
ــح  ــردي، أصب ــم الك ــي الإقلي ــط ف ــتغال النف ــوق اس ــق بحق ــا يتعل ــراً، فيم مؤخ
الوصــول إلــى المتوســط عبــر ســوريا ملحّــاً أكثــر بالنســبة للحكومــة العراقيــة 
ــة  ــي محافظ ــخابور ف ــة فيش ــن منطق ــر م ــي يم ــان الحال ــوك- جيه ــط كرك .فخ
ــى حســن  ــة عل ــث أن ســامته متوقف ــة .حي ــة للســيطرة الكردي دهــوك الخاضع

ــراد. ــة الأك ني
بالإضافــة إلــى تنــازع بغــداد وأنقــرة حــول مــا يصفــه العــراق "بالتدخــل 
ــر  ــم كردســتان لتصدي ــات مباشــرة مــع حكومــة إقلي ــد  اتفاقي التركــي" فــي عق

ــاز. ــط والغ النف
بالمقابــل بغــداد ليســت الوحيــدة التــي تضــع نصــب عينيهــا طريــق تصديــر النفــط 
ــاً أن  ــرى أيض ــراق ت ــتان الع ــم كردس ــة إقلي ــوريا .فحكوم ــر س ــر عب ــذي  يم ال
التغييــر فــي دمشــق مــن شــأنه أن يتيــح  طريقــاً جديــداً للتصديــر إلــى المتوســط 
كبديــل عــن الطريــق التركــي. وهــذا الأمــر وارد فــي حــال حصــل الأكــراد فــي 

ســوريا علــى حكــم ذاتــي بعــد ســقوط النظــام.
ايران وروسيا واستراتيجيات الطاقة المسقبلية

تمتلــك إيــران أيضــاً مصالــح اســتراتيجية كبيــرة فــي ســوريا وهــي لــم تتــوانَ 
عــن دعــم النظــام ماليــاً وعســكرياً .فوحــده نظــام الأســد الحالــي يفســح المجــال 
أمــام إيــران لتوســيع نطــاق صادراتهــا مــن الغــاز الطبيعــي غربــاً فــي حقبــة مــا 

بعــد العقوبــات.
حيــث تســعى إيــران لأن يكــون الغــاز الإيرانــي بديــاً عــن واردات الغــاز 

المصــري فــي ســوريا والمتوقفــة حاليــا منــذ تغييــر النظــام فــي مصــر.
ــارج  ــواق خ ــى الأس ــول إل ــى الوص ــران إل ــع إي ــل، تتطل ــدى الطوي ــى الم وعل
ــة  ــك إمكاني ــا ذل ــح له ــراق وســوريا.حيث يتي ــا والمتوســط مــرورا بالع منطقته

ــا. ــات عنه ــت العقوب ــال رفع ــي ح ــا ف ــى أوروب ــول ال الوص
ــر  ــرة هــي الأخــرى .إذ تتعــدى مصي ــدة كبي ــي ســوريا الجدي ــح روســيا ف مصال
ســالة الأســد لتطــال أســئلة تتعلــق بمــن ســيصدر الغــاز فــي المســتقبل؟ وأي 

ــى أي طــرف؟ غــاز؟ ومــن أيــن؟ وال
فــي الواقــع تريــد روســيا مــن خــال ضمــان حصتهــا فــي تقســيم مناطــق النفــوذ 
والمصالــح  مــع القــوى الأخــرى أن تحــرص علــى أن تكــون لهــا كلمتهــا فــي 
منطقــة الغــاز الناشــئة فــي شــرق المتوســط، والتــي تشــمل قبــرص وإســرائيل 
وتركيــا ولبنــان .وإذ تعــي موســكو مســاعي أوروبــا المعلنــة لتحريــر نفســها مــن 
الاعتمــاد علــى الغــاز الروســي، تحــرص علــى ألا يتنافــس أي مشــروع لتصديــر 
الغــاز مــن شــرق المتوســط إلــى أوروبــا مــع خطــط التصديــر الخاصــة بهــا عبــر 
ــرورا بالبحــر  ــا م ــى تركي ــاز إل ــل الغ ــذي ينق ــو ســتريم" ال ــي " بل الخــط الحال

الأســود، وخــط أنابيــب " ســاوث ســتريم" لنقــل الغــاز إلــى أوروبــا.
سوريا الجديدة وخارطة الموارد

إن أي نظــام سينشــأ فــي ســوريا بعــد ســقوط نظــام الأســد ســيعيد رســم خريطــة 
الطاقــة فــي المنطقــة .فالتنافــس كبيــر علــى المخــزون والأســواق، وأيضــاً مــن 
ــي  ــة ف ــة .وشــكل خريطــة الطاق ــل مــوارد الطاق ــى طــرق نق أجــل الســيطرة عل

المســتقبل يتوقــف علــى هويــة الرابحيــن والخاســرين الإقليمييــن والدولييــن.
فــإذا قــام نظــام جديــد  يتحالــف مــع تركيــا الســنية أو دول الخليــج، فقــد يأتــي 
ــي  مجــال  ــاون المســتقبلي ف ــى حســاب التع ــران عل ــراق وإي ــك بالنســبة للع ذل

ــة. الطاق
وقــد يشــكل ضربــة لطمــوح هاتيــن الدولتيــن فــي الوصــول  مباشــرة إلــى 
ــا. كذلــك تســتدعي  المتوســط دون أن تضطــرا لاعتمــاد علــى حســن نيــة تركي
المصالــح الروســية فــي المنطقــة قيــام نظــام صديــق يأخــذ هــذه المصالــح بعيــن 
ــاً  ــك عائق ــكل ذل ــرب، فسيش ــع الغ ــد م ــام الجدي ــف النظ ــا إذا تحال ــار .أم الاعتب
ــي شــرق  ــاز الناشــئ ف ــي أرجــاء حــوض الغ ــام تواجــد روســيا المتوســع ف أم

ــط. المتوس
ــام  ــيمنحها النظ ــي س ــتقالية الت ــدى الاس ــردي وم ــدور الك ــا ال ــى أيض ولا ننس
الجديــد للأكــراد فــي ســوريا، والتــي يتوقــف عليهــا قدرتهــم علــى إقامــة منطقــة 
ــوط  ــن ضغ ــم م ــي تحريره ــاهم ف ــذي سيس ــدة، وال ــة جدي ــن دول ــتقلة ضم مس
أنقــرة وبغــداد وإقامــة طريــق مباشــر لتصديــر منتجاتهــم مــن الهيدروكربــون 

ــة الســورية. ــر الأراضــي الكردي عب
ــو بشــكل بســيط تخــاذل المجتمــع الدولــي عــن دعــم  ربمــا مــا ســبق يفســر ول

ثــورة الشــعب الســوري ضــد نظــام الأســد خــال ثــاث ســنوات.
ــي  ــم فه ــبة له ــا بالنس ــوق. أم ــة وحق ــة وكرام ــورة حري ــا ث ــبة لن ــي بالنس فه

اســتراتيجيات وخطــط مســتقبلية لتغييــر وتقويــة النفــوذ. 

أبــو نضــال, الســوري كمــا يحلــو لــه, وكمــا يحلــو للنــاس أن تناديــه, كل مــن 
ــداً, يعرفــون أيضــاً ســيارة الســكودا  فــي الزبدانــي يعــرف "أبــو نضــال" جيّ

البيــك آب, التــي تفتــل بيــن أكــوام الــركام لإنقــاذ الجرحــى.
ــح  ــورة أصب ــد الث ــورة, وبع ــل الث ــون قب ــي الباط ــل ف ــال، كان يعم ــو نض أب
يعــرف كل البيــوت, فهــو المســعف الأول والحصــري فــي تلــك المدينــة التــي 
تعيــش مــع المــوت منــذ ثــاث ســنين, أبــو نضــال لا يخــاف القصــف, ويتجــوّل 
ــي  ــرة ف ــرف ذات م ــع, اعت ــات والمداف ــن الدباب ــة م ــة دون رهب ــي المدين ف
رمضــان مــا قبــل الماضــي, حيــن فاجأنــا البرميــل الأول "لــن يمنعنــي عــن 
ــل أو  ــن برمي ــي م ــام الزبدان ــو أي ــوم لا تخل ــل", الي ــوى البرامي ــي س مهمت
ــن  ــلّ يخــرج بي ــده, وظ ــفِ بوع ــم ي ــو نضــال ل ــك أب ــع ذل ــغ, وم قصــف المي

ــة. ــذ أرواح المدين ــاتين, لينق ــوت والبس البي
يمــزح مــع الجرحــى قائــاً: "لــن تمــوت اليــوم ســتموت مــن أجــل لايكاتــك 
ــعر  ــك ش ــا ل ــدة، حلقن ــةٍ زائ ــن جرع ــتموت م ــوم س ــوت الي ــن تم ــة، ل الغبي
ــس  ــي، ب ــن يختف ه ل ــذا التشــوُّ ــر.. ه صــدرك، لا تخــاف صــرت سكســي أكت

ــو". ــو محل ــل تات ــك تعم في
الســوري فــي أيــام الهدنــة يــزور المرضــى والمصابيــن بعــد خروجهــم مــن 
المشــفى، ويعيــد عليهــم الطبابــة كل أســبوع، ذات مــرة طلــب منــي أن أكــون 
مــع الجهــاز الطبــي، وحيــن رفضــت ذلــك, -لجبنــي وحماقتــي- صــار يقنعنــي 
بــأن لديــه فــي الصيدليــة كل أنــواع المهدئــات، )كابيتكــول، ترامــادول، 

ــي. ــة حيات مورفيــن( ووعدنــي أن أبقــى مزهزهــاً طيل
أبــو نضــال ومــع نــزع كل شــظية مــن جســد المريــض يقــول لــه: هــي مشــان 
ــم  ــر, وحده ــل البش ــورات لا تقت ــاً أن الث ــول دوم ــة، يق ــان الحري ــو! مش ش
البشــر مــن يقتلــون الثــورة، الســوري لا يؤمــن إلا بفيــروز، يشــرب القهــوة 
ســادة، والشــاي ســكر زيــادة، الســوري لا يحــب التكنولوجيــا، الســوري 

الــذي يدفــن الشــهداء بيديــه.
ــم،  ــي بيوته ــرة ف ــفى، وم ــي المش ــرةً ف ــاءه م ــودع أصدق ــذي ي ــوري ال الس

ــم. ــي قبوره ــم ف ــرة يودعه ــاً كثي ــة، وأحيان ــاحة المعرك ــي س ــرة ف وم
منــذ عــام تقريبــاً وبعــد المجــزرة قــال لنــا: ادفنــوا كل اثنيــن فــي قبــر واحــد، 

قــد تلزمنــا القبــور الأخــرى مــا زلنــا فــي الصبــاح!
ــوح منهــا رائحــة الدمــاء واللحــم  ــت تف ــد مجــزرةٍ أخــرى كان ذات مــرةٍ وبع
ــة  ــا ثاث ــا تركن ــا أنن ــم عرفن ــن شــهيدين، ث ــا لندف ــا : خرجن ــال لن المشــوي ق

فــي تلــك القبــور.
أبــو نضــال الســوريُ الــذي يأبــى أن يفــارق مدينتــه، يعشــق كلّ حجــرٍ فيهــا، 

ولــه فــي كل شــارعٍ صديــقٌ شــهيد.
أبــو نضــال يعشــق كل الأطبــاء، وفــي الوقــت ذاتــه هــو الحلم لــكل الممرضات, 
ــي ســراً كل  ــه يبك ــرف أن ــي، أع ــي المدينة,،ويبك ــى نواص ــومٍ إل ــر كل ي ينظ

الذيــن عــاش معهــم.
حيــن تــرى أبــو نضــال، فاعلــم أن المــوتَ يبعــد عنــك مســافةً طويلــة وأنــك 

ــة فاجعــة فــي هــذه اللحظــة ستســلم مــن أيّ
ــى  ــو عل ــراً، فه ــام باك ــده، ين ــن ي ــاز الاســلكي م ــرك الجه ــو نضــال لا يت أب

ــد. ــوم الجدي ــهداء الي ــع ش ــيٍ م ــدٍ صباح موع
الســوري الــذي تعرفــه كل الكاميــرات, الســوري الــذي لــم تفارقــه مظاهــرة 
واحــدة، الســوري الــذي يكــره كلَّ أنــواع الســاح, ويعشــق الثلــج فهــو العطلة 

الرســمية الوحيــدة التــي تمنحــه إياهــا الســماء.
ذات يومٍ سألته: لمَ لا تسافر؟

ــكان  ــي الم ــوت فانتظــره ف ــك أن تنتظــر الم ــي: إن كان علي ــال ل ضحــك، وق
ــهداء الأرض. ــروز، وش ــي، وفي ــا الزبدان ــي هن ــل، تكفين الأجم

السوري لا يحمل روحاً واحدة يحمل أرواحَ المدينةِ كلهّا.

ربيع ســوريا وخريطة الطاقة المســتقبلية 
نسرين أنابلي

عمر دياب ـ صدى الشام

ــادة ــكر زي ــوري س الس الأكــراد الســوريون قبــل وبعــد الثورة

حــزب البعث الســوري... أفقدَ شــهيةَ 
ــدة الســوريين لتشــكيل أحــزاب جدي

مصطفى محمد ـ حلب

سامر القطريب ـ صدى الشام
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رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق

مــع تزايــد الضغــط الاقتصــادي علــى حكومة بشــار 
الأســد، وفقدانهــا مــوارد خزينتهــا العامــة المتأتيــة 
وعائــدات  النفــط  صــادرات  مــن  الثــورة  قبــل 
الاقتصاديــة  المؤسســات  وفوائــض  الضرائــب 
فــي  الســهلة  الحلــول  إلــى  لجــأت  الحكوميــة، 
ــز  ــغ عج ــة )2013 بل ــة العام ــز الموازن ــدِّ عج س
الموازنــة نحــو 745 مليــار ليــرة ســورية فــي 
ــرة (  ــار لي ــام 2012 بنحــو 216 ملي ــن كان لع حي
ــن  ــم ع ــحبت الدع ــريعة، فس ــوارد س ــن م ، وتأمي
البنزيــن، ورفعــت أول مــن أمــس ســعر  مــادة 
ــع 20%  ــى 120 بواق ــرة  إل ــن 100 لي ــر م الليت
. لتبلــغ تحصيــات ســوريا شــهرياً جــراء هــذه 
الزيــادة نحــو 1.9 مليــار ليــرة، بحســب نشــرة 
الاســتهاك التــي أصدرتهــا مؤسســة المحروقــات 
فــي دمشــق ) اســتهاك ســوريا مــن البنزيــن خــال 
الأشــهر الثاثــة الأولــى مــن العــام الجــاري بلغــت 

286 مليــون ليتــر (
لــم يــأت قــرار وزارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك 
عــام  الثــورة  بدايــة  فمنــذ  للمراقبيــن،  مفاجئــاً 
المــوارد  تراجــع  مــن  تعانــي  ودمشــق   2011
تدريجيــاً، فخســارة مناطــق إنتــاج النفــط الــذي 
ســيطر عليهــا الثــوار، شــكل الضربــة الأقــوى 
لمــوارد الخزينــة، فالبلــد الــذي اقتــرب مــن دخــول 
أوربــك فــي منتصــف تســعينيات القــرن الفائــت 
وقــت دنــا إنتاجــه مــن 600ألــف برميــل، وكان 
متوســط إنتاجــه اليومــي قبــل انــدلاع الثــورة 380 
ــم يعــد ينتــج بحســب وزيــر النفــط  ألــف برميــل، ل
الســوري ســليمان عبــاس، أكثــر مــن 12 ألــف 
برميــل، أي بنحــو %3 مــن الإنتــاج قبــل الثــورة .

ــات  ــى سياس ــل عل ــورية  يدل ــة الس ــرار الحكوم ق
اقتصاديــة مصابــة بالعقــم الإبداعــي فــي إنتــاج 
حلــول اقتصاديــة غيــر مرهقــة للمواطــن الســوري 
الــذي يعانــي مــن تراجــع ســعر صــرف عملتــه 
ــم إن كان  ــه، الله ــات دخل ــن %140 وثب ــر م لأكث
ــد،  ــار الأس ــة بش ــت حكوم ــد أن رم ــل، بع ــه دخ ل
ــي  ــد ف ــا لتصم ــق كاهله ــي تره ــولات الت كل الحم
الحــرب، بمــا فــي ذلــك فصــل أكثــر مــن 90 ألــف 
موظــف، بســبب الفســاد وقلــة النزاهــة أو انتمائهم 
في"أعمــال  انخراطهــم  الثــورة..أو  لحواضــن 

إرهابيــة" .
"الســلع  قوائــم  خــارج  كان  الــذي  البنزيــن 
المدعومــة " قبــل الثــورة، وارتفــع ســعره مــراراً 
ــرة  ــن 80 لي ــم م ــم 65 ث ــى 55 ث ــرة إل ــن 40 لي م
فــي اكتوبــر عــام 2013 إلــى  100 ليــرة ، ليرتفــع 
بــات  الواحــد،   لليتــر  ليــرة   120 إلــى  أخيــراً 
ــم الــذي أكل قيمــة  مدعومــاً اليــوم بحكــم التضخُّ
الليــرة الســورية، فعندمــا كان يبــاع ليتــر البنزيــن 
الواحــد يبــاع بـــ25 ليــرة ســورية  قبــل عــام 2006 
ــح  ــا أصب ــرة، وعندم ــدود 22 لي ــه بح ــت تكلفت كان
ســعره 40 ليــرة كانــت تكلفتــه أقــل مــن 35 ليــرة 

ــل.  ــورية بقلي س
ولكــن بعــد تعديــل ســعر الصــرف الرســمي للــدولار 
ســورية  ليــرة   46.5 الثــورة  قبــل  كان  )الــذي 
للــدولار الواحــد( وهــو حاليــاً بحوالــي 146 ليــرة 
ســورية، وصلــت تكلفــة ليتــر البنزيــن الواحــد 

ــورية. ــرة س ــى 124 لي ــة إل ــة الدول ــى خزين عل
الآن وبعــد مــا اعتبــر الشــارع الســوري رفــع ســعر 
البنزيــن بمثابــة  هديــة الحكومــة لهــم بيــوم عيــد 
اســتقالهم عــن الفرنســيين، بــدأ الخــوف مــن 
رفــع ســعر مــادة المــازوت الــذي تضاعــف ســعره 
ثاثــة أضعــاف عــام 2008  ليبلــغ ســعر الليتــر 25 
ليــرة وقــت ســعت حكومــة ناجــي العطــري لســحب 
ــض المســتحقين،  ــات وتعوي ــم عــن المحروق الدع
ــورة  ــة الث ــع بداي ــض ســعره م ــرار بتخفي ــي ق ليأت
إلــى 15 ليــرة لليتــر، قبــل أن يعــاد رفعــه إلــى 20 
ليــرة ومــن ثــم 23 ليــرة ليرتفــع ســعر اللتــر فــي 
نهايــة 2012 إلــى 25 ليــرة ثــم إلــى 60 ليــرة 

ــع 2013 . مطل
السياســة  لصُنـّـاع  المحمــومَ  الســعيَ  لأن 
الاقتصاديــة الذيــن يبحثــون عــن عائــدات ومــوارد 
ــة  ــرض غرام ــراً لف ــم أخي ــا دفعه ــة، م ــة طريق بأي
تصــل إلــى مئــة بالمئــة مــن ســعر أيــة ســيارة تبــاع 
خــارج القطــر، ورفــع ســوية التكاليــف الضريبيــة، 
كل هــذا جعــل الســوريين الذيــن اكتــووا مــن حليــب 
ــة الســورية، ينفخــون  ــاع السياســة الاقتصادي صن

ــة الســوريين . ــول عام ــا يق ــن كم ــى اللب عل

ــول القاصرة في  الحل
ســد عجــز موازنتهــا

أقــرَّ "حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي" أن 
خســائر القطــاع النفطــي فــي ســوريا وصــل إلــى 
1.7 تريليــون ليــرة ســورية، مبينّــاً أن الخســائر 
ليــرة  مليــار   215 إلــى  وصلــت  المباشــرة 
ســورية، تضمّنــت معــدات وتجهيــزات ونفطــاً 
ــائر  ــت الخس ــن وصل ــي حي ــروقاً، ف ــازاً مس وغ
غيــر المباشــرة إلــى 1.5 تريليــون ليرة ســورية.

العربــي  البعــث  حــزب  "فــرع  وأوضــح 
ــر صــادر  ــر تقري ــي دمشــق، عب الاشــتراكي" ف
عــن المكتــب الاقتصــادي، نشُِــر مؤخّــراً، أنّ 
ــت  ــروقة وصل ــدورة والمس ــط المه ــات النف كمي
 143 والغــاز  نفــط،  برميــل  مليــون   11 إلــى 
ــر مكعــب بعــد تســجيل 2457 حــادث  مليــون مت
اعتــداء وتخريــب علــى حقــول وآبــار النفــط، 
النقــل  لمختلــف خطــوط  تفجيــر  و62 عمليــة 
فــي  تخريــب  حــادث  و300  الغــاز  وتصديــر 

الأخــرى. النفطيــة  الشــركات 
ولفــت إلــى أن عجــز الموازنــة فــي "شــركة 
محروقــات"، المســؤولة عــن تأميــن المشــتقات 
ســورية،  ليــرة  مليــار   255 بلــغ  النفطيــة، 
موضحــاً أن مبيعــات فــرع "محروقــات دمشــق" 
بلغــت حتــى نهايــة 2013 ما يقــارب 249 مليوناً 
و273 ليتــر بنزيــن، و354 مليونــاً و314 ألــف 
ــر زيــوت  ــر مــازوت عــادي، و138 ألــف ليت ليت

ــر كيروســين. ــف ليت وشــحوم، ونحــو 82 أل
وكشــفت بيانــات صــادرة عــن "وزارة النفــط 
خســائر  إجمالــي  أنّ  المعدنيــة"  والثــروة 
الشــركات الأجنبيــة العاملــة فــي قطــاع النفــط 
نهايــة  وحتــى  الأزمــة  بدايــة  منــذ  الســوري 

ــار دولار  ــي 6.4 ملي ــغ حوال ــام الماضــي، بل الع
أميركــي)960 مليــار ليــرة باعتبــار ســعر صــرف 

ليــرة(.  150 الــدولار 
ــط  ــت وزارة النف ــائر، أعلن ــذه الخس ــل ه ــي ظ ف
الســورية عــن خطّــة إنقــاذ لقطّــاع النفــط، خــال 
عــام 2014 تبلــغ تكلفتهــا نحــو 3.4 مليــار ليــرة، 

موزعــة علــى مجموعــة مــن المشــاريع.
ــى  ــل البن ــادة تأهي ــرة لإع ــون لي ــت بلي وخصص
التحتيــة لمنظومــة إنتــاج النفــط والغــاز التــي 
تعرضــت للتخريــب، معطيــة الأولويــة لاســتقدام 
ــح  ــا يتي ــا بم ــزات، وتحضيره ــدات والتجهي المع
وتطويــر  ترميــم  علــى  العمــل  لمؤسســاتها 
ــع النفــط والغــاز، عندمــا تســمح  مناطــق وتوزي

الأوضــاع الأمنيــة بذلــك.
 2.550( دولار  مليــار   17.7 "المحروقــات": 

ــط ــاع النف ــائر قط ــرة( خس ــون لي تريلي
وقــدرت مؤسســة المحروقــات خســائر قطــاع 
النفــط بـــ17.7 مليــار دولار)2.550 تريليــون 
ــاج المباشــرة  ــغ قيمــة خســائر الإنت ليــرة(، وتبل
ــر  ــاج غي ــار دولار، وخســائر الإنت نحــو 2.4 ملي

المباشــرة نحــو 15.3 مليــار دولار.
وأعــاد النظــام تلــك الخســائر إلــى الأوضــاع 
التــي تمــر بهــا البــاد وخاصــة ســيطرة مقاتلــي 
المعارضــة علــى مناطــق انتشــار حقــول النفــط، 
ومــا لحــق بهــا مــن أضــرار نتيجــة المواجهــات 
العســكرية، بالإضافــة إلــى العقوبــات الاقتصاديــة 
أحاديــة الجانــب، التــي تفرضهــا العديــد مــن 
اســتيراد  علــى  والعربيــة  الغربيــة  الــدول 

ــوريا. ــى س ــط إل ــر النف وتصدي
ســوريا خســرت 16.6 مليــار دولار كإيــرادات 

ــه  ــراء توقف ــط ج ــاع النف لقط
ــا ســوريا  ــي فقدته ــرادات الت ــة الإي ــدرت قيم وق
لكامــل  الإنتاجيــة  العمليــات  توقــف  نتيجــة 
دولار،  مليــار   16.6 بنحــو  النفطــي  القطــاع 
منهــا مــا نســبته 33 فــي المائــة قيمــة الإيــرادات 
ــات  ــراء العقوب ــة، ج ــودة للشــركات العامل المفق
الدوليــة، وانســحاب الشــركات النفطيــة العربيــة 
والأجنبيــة، وأهمهــا شــركات شــل الهولنديــة 

وتوتــال الفرنســية وبتروكنــدا الكنديــة.
وكانــت شــركة "ســيوز نفتاغــاز" الروســية 
بــدأت مؤخــراً اســتعداداتها للتنقيــب عــن النفــط 
البحــر  فــي  الســورية  الإقليميــة  الميــاه  فــي 
ــى  ــوي عل ــع أن يحت ــض المتوســط، المتوق الأبي
ــه  ــدة مــن النفــط، جــراء اتفــاق وقعت ــات جي كمي
ــط.  ــي الماضــي مــع وزارة النف ــون الثان ــي كان ف
 وبلــغ الاســتهاك مــن المشــتقات النفطيــة نحــو 
ــم يتجــاوز  ــا ل ــاً، فيم ــل يومي ــف برمي ــة أل ثاثمئ
إنتــاج المصفاتيــن مئتيــن وخمســين ألــف برميــل 
يوميــاً، وكان الاســتهاك مــن المشــتقات النفطية 
فــي ســوريا يتزايــد ممــا جعــل البــاد تعانــي فــي 
الســنوات الأخيــرة مــن عجــز فــي توفيــر وقــود 

التدفئــة والنقــل.
وبلــغ إنتــاج النفــط في ســوريا، في عــام 2010، 
385 ألــف برميــل يوميــاً، وتراجــع خــال الثاث 
ســنوات الماضيــة إلــى 13 ألــف برميــل، بنســبة 
%97، وكان لهــذا التراجــع إضافــة إلــى تراجــع 
باقــي القطاعــات دور كبيــر حيــث ســاهمت هــذه 
ــي  ــد الأجنب الخســائر فــي تدهــور احتياطــي النق
ــن نحــو  ــذي تراجــع م ــزي ال ــك المرك ــدى البن ل
18 مليــار دولار إلــى أقــل مــن خمســة مليــارات، 

بحســب تقاريــر.
وتقــدرّ تقاريــر أن ســوريا تســتورد شــهرياً، 
الخــط  عبــر  دولار،  مليــون   400 قيمتــه  مــا 
ــران، ليصــل مجمــل  ــوح مــن إي ــي المفت الائتمان

ــار دولار. ــن الـــ15 ملي ــر م ــغ بأكث المبال
ــل اقتصــاد  ــة عم ــدرت "مجموع ــا ق ــن جهته م
ســوريا، أن ســوريا بحاجــة إلــى نحــو مئــة عــام، 
لإتمــام عمليــات التنقيــب والاستكشــاف بالشــكل 
ــة  ــات الحقيقي ــة الإمكاني ــن مــن معرف ــذي يمُكّ ال
ــدرة الخســائر  ــة، مق ــات إضافي ــود احتياطي لوج
تريليــون  مــن  بأكثــر  النفــط  لقطــاع  الأوليــة 

دولار. 
وتعيــش ســوريا منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات، 
خســائر  إلــى  أدت  عســكرية،  مواجهــات 
التقاريــر  بعــض  تقدرهــا  كبيــرة،  اقتصاديــة 
بأكثــر مــن 200 مليــار دولار، حتــى نهايــة العــام 
الماضــي، إضافــة إلــى خســائر بشــرية كبيــرة، 
شــخص،  ألــف   150 مــن  أكثــر  قتــل  حيــث 
ونــزوح ولجــوء نحــو 9 ماييــن مــن مناطقهــم 

ــاد. ــارج الب ــل وخ ــى داخ إل

ــوم، إن  ــد الي ــرة بع ــيارة أج ــتقل س ــن سيس "م
لــم تكــن مســألة حيــاة أو مــوت"، يتســاءل أبــو 
رشــيد، عمــره 50 عامــا، قائــا إن "رفــع ســعر 
لتــر البنزيــن إلــى 120 ليــرة ســورية، يعنــي 
ارتفــاع تعرفــه النقــل، التــي هــي بالأســاس 
مرتفعــة جــدا، بعــد أن تضاعفــت ثاثــة أضعــاف 
كحــد أدنــى عمــا كانــت عليــه فــي عــام 2011". 
ويضيــف، "فــي الماضــي كنــت أســتقل ســيارة 
أجــرة مــن منزلــي إلــى مــكان عملــي، ولا يجاوز 
عــداد ســيارة الأجــرة 100 ليــرة، اليــوم لــم تعــد 
ــاك  ــل هن ــا، ب ــغل عداداته ــرة تش ــيارات الأج س
بــازار بينــك وبيــن الســائق، الــذي لــم يعــد يقبــل 
بالمائــة ليــرة وأصبــح يريــد 500 أو 600 ليــرة 
ــي أجــار  ــع راتب ــي أن أدف ــذا يعن ــع "ه ". ويتاب
ــب  ــأن أرك ــر ب ــن أن أفك ــوم لا يمك ســيارات، الي
ســيارة أجــرة إلا للمستشــفى أو حالــة طارئــة 
جــدا". مــن جانبــه، قــال صالــح، موظــف، "كل 
فتــرة تبــدأ الحكومــة برفــع ســعر لتــر البنزيــن، 
لتلحــق بــه المــازوت والغــاز المنزلــي ومــن 
ثــم كل المــواد الأخــرى، بحجــة ارتفــاع أســعار 
هــذه  تعتقــد  متــى  "إلــى  مضيفــا  الوقــود"، 
الحكومــة أننــا قــادرون علــى تحمــل هــذا الغــاء 
الفاحــش، فــي ظــل دخــل لا يذكــر، وضعــف قدرة 
الليــرة الشــرائية". ولفــت إلــى أنــه منــذ أشــهر 
لــم يســتخدم ســيارته الخاصــة بســبب عــدم توفر 
البنزيــن فــي الفتــرة الماضيــة، وارتفــاع أســعار 
ــى  ــة إل ــار، إضاف ــوت وقطــع الغي ــن والزي البنزي
الازدحــام الشــديد مــا يضاعــف وقــت الوصــول 
إلــى مقصــدك". مــن جهتــه، قــال نــزار عثمــان، 
ــم تعــد أجــور النقــل  صاحــب محــل تجــاري، "ل
ــي  ــل لبضاعــة محل ــع أجــرة نق ــا أدف تطــاق، فأن
ــع ســعر  ــع رف ــا، م ــرة يومي ــاري 1500 لي التج
 2000 النقــل  أجــرة  ســتصبح  البنزيــن  لتــر 
ليــرة علــى الأقــل، كمــا ســيزيد علــي تجــار 
ــا ســأزيد ســعرها  ــة ســعر البضاعــة، وأن الجمل
علــى المواطنيــن، وهــذا قــد يقلــل مــن تصريــف 
البضائــع فالنــاس أصبحــت تســتغني عــن كثيــر 
الأســعار".  غــاء  بســبب  احتياجاتهــا،  مــن 
وحمايــة  الداخليــة  التجــارة  "وزارة  وكانــت 
أصــدرت  النظــام"  حكومــة  فــي  المســتهلك 
قبــل أيــام، قــراراً يقضــي برفــع ســعر ليتــر 
 120 إلــى  ليــرة ســورية   100 مــن  البنزيــن 
ليــرة ســورية، موضحــة فــي قرارهــا أن نســبة 
بــدءاً  تطبيقــه  ويبــدأ   20% بلغــت  الزيــادة 
ــليمان  ــال س ــدوره ق ــي. ب ــاء الماض ــن الأربع م

العبــاس "وزيــر النفــط والثــروة المعدنيــة" فــي 
تصريــح صحفــي، علــى أن البنزيــن لا يــزال 
مدعومــاً ولــو بمبلــغ قليــل يصــل إلــى 4 ليــرات 
ــى  ــعره إل ــع س ــم رف ــد رغ ــر الواح ــورية لليت س
ــى  ــر عل ــن يؤث ــه ل ــرا أن ــر، معتب ــرة لليت 120 لي
وإنمــا  المواطنيــن،  مــن  الواســعة  الشــريحة 
ــن  ــوق، "وم ــا ف ــطة وم ــريحة المتوس ــى ش عل
يملــك ســيارة باســتطاعته تحمــل هــذا العــبء"، 
ــن  ــعر البنزي ــع س ــر رف ــر كل تأثي ــك اختص وبذل
فقــط،  الخاصــة  الســيارات  مســتخدمي  علــى 
ــن،  ــى المواط ــر عل ــر المباش ــره غي ــا تأثي غاف
ــكاس  ــا انع ــا له ــر لم ــر الأكب ــر المتأث ــذي يعتب ال
علــى احتياجاتــه الرئيســية. يشــار إلــى أن تكلفــة 
الدولــة  الواحــد علــى خزينــة  البنزيــن  ليتــر 
هــو 124 ليــرة ســورية، علــى أســاس ســعر 
صــرف الــدولار الرســمي الحالــي وهــو حوالــي 
ــر  ــة تدعــم لت ــة العام ــرة، أي أن الخزين 146 لي
ــت  ــن كان ــي حي ــط، ف ــرات فق ــازوت بـــ4 لي الم
الحكومــة طــوال العقــود الماضيــة تبيــع البنزيــن 
ــن  ــر البنزي ــا كان ليت ــه، فعندم ــن تكلفت ــر م بأكث
الواحــد يبــاع بـــ25 ليــرة ســورية كانــت تكلفتــه 
ــعره 40  ــح س ــا أصب ــرة، وعندم ــدود 22 لي بح
ليــرة كانــت تكلفتــه أقــل مــن 35 ليــرة ســورية 
بقليل. وســبق أن أفادت وزارة النفط أن الخزينة 
ــوم بـــ85 ليــرة  ــر المــازوت الي العامــة تدعــم لت
ســورية، وأســطوانة الغــاز التــي تبــاع بـــ1000 
ليــرة ســورية، تصــل تكلفتهــا علــى الخزينــة 
بمــا يزيــد علــى 1900 ليــرة ســورية. وتفيــد 
دمشــق  حاجــة  أن وســطي  مصــادر رســمية 
وريفهــا اليوميــة مــن البنزيــن بلــغ خــال الفتــرة 
مــن مطلــع تشــرين الأول 2013 ولغايــة نهايــة 
كانــون الثانــي 2014، نحــو 1.1 مليــون لتــر 
ــن بلغــت الحاجــة الشــهرية 33  ــا، فــي حي يومي
مليــون لتــر، حيــث بلــغ وســطي نســب العــرض 
إلــى الحاجــة %68.55، أمــا وســطي نســب 
النقــص فــي المــادة فبلــغ %32.44. وبحســاب 
الفــارق الســعري للتــر البنزيــن، فســنتبين أن 
"وزارة النفــط" الممثلــة بالشــركة الســورية 
ــتجني،  ــة س ــواد البترولي ــع الم ــن وتوزي لتخزي
660 مليــون ليــرة شــهريا، أي نحــو4.62 مليــار 
ليــرة ســورية وســطيا خــال ســبعة أشــهر مــن 
مبيعــات البنزيــن فــي دمشــق فقــط. أمــا الحاجــة 
اليوميــة مــن أســطوانات الغــاز المنزلــي فــي 
دمشــق وريفهــا فقــد وصــل إلــى نحــو 40 ألــف 
الســورية  الشــركة  منهــا  تــوزع  أســطوانة، 
ــف  ــة، 16 أل ــواد البترولي ــع الم ــن وتوزي لتخزي

أســطوانة فــي دمشــق، فــي حيــن تــوزع 24 
ــى  ــةً إل ــف دمشــق، لافت ــي ري ــف أســطوانة ف أل
أن هــذه الكميــات تغطــي حاجــة المحافظتيــن. 
وتقــول بيانــات رســمية أن مصــادر اســطوانات 
ــة العامــة  ــل بوحــدة القطيف ــي تتمث ــاز المنزل الغ
ــي  ــطوانة ف ــف أس ــة 15 أل ــاز، بطاق ــة الغ لتعبئ
ــن مــن القطــاع الخــاص، وهــم  ــوم، وموردي الي
"وحــدة يانــغ كينــغ اوف شــور"، بطاقــة 8 
آبــار  و"وحــدة  اليــوم،  فــي  أســطوانة  آلاف 
بتروليــوم ســيرفيز"، بطاقــة 14 ألــف أســطوانة 
فــي اليــوم، و"وحــدة الصبــورة" بطاقــة 10 
يخــص  وفيمــا  اليــوم.  فــي  أســطوانة  آلاف 
الرســمية،  البيانــات  أفــادت  المــازوت  مــادة 
أن وســطي الحاجــة اليوميــة المقــدرّة لشــتاء 
2014-2013، تبلــغ نحــو 1.550 مليــون لتــر، 
المــازوت  لمــادة  اليوميــة  الحاجــة  مبينــة أن 
فــي ســوقي دمشــق وريفهــا وصلــت إلــى 15.5 
مليــون لتــر، والحاجــة الشــهرية 46.5 مليــون، 
ــع تشــرين الأول  ــن مطل ــرة م ــال الفت ــك خ وذل
2013 ولغايــة نهايــة كانــون الثانــي 2014، فــي 
حيــن بلــغ وســطي نســب العــرض إلــى الحاجــة 
%13.51، أمــا وســطي نســب النقــص فــي 

المــادة فــكان 87.48%. 
ونقــل عــن مصــادر مطلعــة فــي وزارة الاقتصــاد 
ــة،  ــة موالي ــة، بحســب صحيف والتجــارة الداخلي
ــول  ــات ح ــي الخزان ــداً ف ــاً جي ــاك احتياطي أن هن
مدينــة دمشــق، بالإضافــة لوجــود كميــات كبيــرة 
ــام،  ــكل ع ــورية بش ــي س ــن ف ــادة البنزي ــن م م
لافتــة إلــى أن توافــر مادتــي البنزيــن والمــازوت 
خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة أفضــل مــن 
ــد  ــى صعي ــها، عل ــرة نفس ــة للفت ــنة الماضي الس
وتــدارك  التنظيــم  وعمليــة  المــادة  توافــر 
الأخطــاء رغــم انخفــاض مخصصــات دمشــق 

ــن 60%. ــر م ــى أكث ــا إل وريفه
وأضافــت تلــك المصــادر، أن هنــاك دراســة لرفع 
ســعر لتــر المــازوت وأســطوانة الغــاز، فــي حين 
ســبق أن ذكــرت مصــادر فــي لجــان محروقــات 
ريــف دمشــق الســنة الماضيــة، وجــود دراســة 
حكوميــة جديــة لرفــع ســعر لتــر المــازوت إلــى 
ــطوانة  ــع ســعر اس ــع رف ــوازي م ــرة بالت 75 لي
ــال  ــاس ق ــر العب ــى 1300، إلا أن الوزي ــاز إل الغ
إنــه علــى المــدى المنظــور لا يوجــد أي حديــث 

عــن هــذا الأمــر.

ــي  ــتخدمة ف ــط المس ــات النف ــل كمي ــن كام وتؤم
ســوريا عبــر الاســتيراد حاليــاً عــن طريــق الخــط 
الائتمانــي الإيرانــي، علمــاً أن إنتــاج ســوريا 
المحلــي لا يتجــاوز 12 ألــف برميــل يوميــاً، 
وذلــك بعــد أن وصــل قبــل الأزمــة إلى نحــو 380 
ألــف برميــل يوميــاً، وهــي نســبة لا تشــكل أكثــر 
مــن %3 مــن نســبة الإنتــاج قبــل الأزمــة، الأمر 
الــذي دفــع الحكومــة إلــى اســتيراد كميــات مــن 
النفــط وتكريرهــا عبــر مصافــي النفــط المحليــة، 
ــم اســتيراده مــن الخــارج، وكل  ــا ينقــص يت وم

ذلــك عبــر الخــط الائتمانــي الإيرانــي.
ــركة  ــن الش ــادرة ع ــات الص ــر البيان ــت أخ وبين
ــة،  ــع المــواد البترولي ــن وتوزي الســورية لتخزي
انخفــض  ســوريا  فــي  البنزيــن  اســتهاك  أن 
مــن 367 مليــون لتــر، خــال الربــع الأول مــن 
نفــس  لتــر خــال  286 مليــون  إلــى   ،2013
انخفــاض  بنســبة   ،2014 عــام  مــن  الفتــرة 
ــر.  ــون لت ــة 80 ملي ــى %21 وبكمي ــت إل وصل

كمــا انخفــض اســتهاك مــادة المــازوت مــن 
775 مليــون لتــر خــال الربــع الأول من 2013، 
إلــى 598 مليــون لتــر خــال الفتــرة ذاتهــا مــن 
ــر، أي  ــون لت ــارق 176 ملي ــي، وبف ــام الحال الع
ــع الأول  ــال الرب ــبة %22.8، خ ــض بنس انخف
مــن 2014، مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن 

.2013
فــي حيــن بينّــت الشــركة أن اســتهاك مــادة 
ــن 2014  ــع الأول م ــال الرب ــي خ ــاز المنزل الغ
ــن 803 آلاف  ــع م ــبة %11، إذ ارتف ازداد بنس
طــن خــال الربــع الأول 2013 إلــى 9 آلاف طــن 

ــا مــن 2014.  ــرة ذاته خــال الفت
يشــار إلــى أنــه فــي عــام 2011 كان ســعر ليتــر 
زيــادات  ثــم شــهد عــدة  ليــرة،   40 البنزيــن 
متتاليــة، حيــث ارتفــع ســعره أول مــرة إلــى 55 
ثــم 65 ثــم 80 ثــم 100 ليــرة بدايــة تشــرين 
الأول الماضــي، إلــى أن رفــع الأســبوع الماضــي 

ــرة ســورية. ــى 120 لي إل
الســنتين  خــال  شــهدت  ســوريا  أن  يذكــر 
الماضيتيــن، أزمــات عــدة مــن تأميــن مــواد 
مــن  للعديــد  المنزلــي،  والغــاز  المحروقــات 
ــا  ــى مــواد أخــرى، م ــة إل ــاد، إضاف مناطــق الب
تســبب فــي ارتفــاع أســعارها بشــكل كبير، ســبب 
ذلــك زيــادة فــي الأعبــاء المعيشــية المثقلــة علــى 

كاهــل الســوريين.

مواطنون يشــكون رفع ســعر البنزين...متخوفين أن يتبعه الغاز والمازوت 
ســتجني حكومة النظام نحو4.62 مليار ليرة ســورية وســطيا 
خــال ســبعة أشــهر مــن مبيعــات البنزيــن فــي دمشــق فقــط 

زيد محمد ـ دمشق

النظام السوري يقرُّ بخسارة قطاع النفط السوري لـ1.7 تريليون ليرة سورية
رياّن محمد ـ دمشق



القمــع،  آلــة  بســبب  المدنييــن يوميــاً  إن ســقوط 
وضــع النســيج الاجتماعــي الســوري أمــام مخاطــر 
ــكك الأســرة الســورية وتشــرّدها  ــن تف ــات، م وعقب
جــراء وفــاة الأب أو الوالديــن معــاً، لتكــون الســبب 
الرئيــس فــي ازديــاد حــالات اليتُــم، تزامنــاً مــع 
ــة،  ــات المختص ــل الجه ــن قب ــام م ــل ت ــامٍ وتجاه تع
والقانونــي  الإنســاني  بواجبهــا  تلتــزم  لــم  التــي 
بالشــكل المنصــوص عليــه فــي جملــة مــن الدســاتير 
الســوري  الطفــل  فعانــى  الدوليــة،  والمواثيــق 
معانــاةً مزدوجــةً، كان لــه الأثــر البالــغ علــى محيــط 
ممــا  والتربــوي،  والاجتماعــي  الأســري  الطفــل 
ــياً  ــاً وجنس ــتغال مادي ــاً لاس ــاً قاب ــه موضوع جعل

وعســكرياً. 

والكتــب  الديانــات  بهــم  أوصــت  الذيــن  الأيتــام 
فــي المواثيــق  الســماوية، وأخــذوا حيـّـزاً مهمــاً 
والاهتمــام  تأهيلهــم  لإعــادة  الدولــي  والقانــون 
بهــم فــي الحيــاة اجتماعيــاً وماديــاً وتربويــاً، لــم 
يقُدمّــوا علــى أنهــم ضحايــا القــدر أو بقايــا المجتمــع 
ــوا  ــل كان ــدة، ب ــات عدي ــي مجتمع ــو شــائع ف ــا ه كم
موضوعــاً لآيــات قرآنيــة كريمــة، ومــواد جوهريــة 
ــم كل  ــت له ــة، صان ــود الدولي ــق والعه ــي المواثي ف
ســبل الاحتــرام والمــودة والتلــذذ بالحريــات العامــة.

الأيتــام في كتاب الــرحمــن
ــه  ــه وكتب ــه ومقوّمات ــزه وأركان ــر ركائ ــام عب الإس
الإنســانية  القضايــا  كل  أمــام  وقــف  وصحفــه، 
ودرايــة،  تــوازن  بــكلِّ  والحقوقيــة  والاجتماعيــة 
ليؤكــد للجمــع بــأن الإســام ديــن متكامــل ســبق كل 
ــكل  ــت الإنســاني ب ــب البي ــي ترتي ــب ف ــوم والكت العل
دقــة و حكمــة، فأعطــى الديــن الإســامي كل الأهميــة 
ــاتير  ــرائع ودس ــر ش ــم عب ــألة اليتي ــام لمس والاهتم
نســتمدها مــن آيــات القــرآن الكريــم إلــى جانــب 
أحاديــث شــريفة، فلــم يــأتِ اهتمــامُ الإســام بقضيــة 

ــة. ــاب المصادف ــن ب ــاً وم ــم اعتباط اليتي
رســول الله جــل جالــه،  كان يتيمــاً بيــن قومــه 
وكنــف عائلتــه )ألــم يجــدك يتيمــاً فــآوى(. إن انتقــاء 
ــة  ــة رباني ــي آي ــاً، له ــه يتيم ــم أنبيائ ــى لخات الله تعال
ومقــدرة  قيمــة  علــى  لعبــاده  وتوجيــهٌ  وتهذيــبٌ 
اليتيــم علــى الانخــراط والعمــل فــي الحيــاة، وناهيــاً 
ســبحانه، عــن أن يكــون اليتيــم مــن فئــة أو شــريحة 
تعيــش كعالــة أو علــى الهامــش فــي الحيــاة اليوميــة 
الاجتماعيــة، بــل هــو قــادر أن يكــون فاعــاً وســوياًّ 
فــي رحلتــه الإنســانية، كيــف لا يكــون فاعــاً، وكان 
محمــد )ص( يتيمــاً ونبيــاً أرســله الله جــل جالــه 
لبنــي البشــر ليهديهــم، ويجنبهــم المعاصــي بكتــاب 

ــزات. ومعج

ــي الشــرائع الإســامية،  ــراً ف ــزاً كبي ــم حيّ أخــذ اليتي
كدليــل واضــح، علــى قيمــة الإنســان فــي الإســام، 
ــر،  ــطار والتكاث ــل لانش ــة القاب ــواة الفاعل ــو الن فه
لعمــل الخيــر والإحســان، ودفــع عجلــة الحيــاة نحــو 
بــرِّ الأمــان والهــدوء دون أي تمييــز بينهــم باختاف 

ــم الاجتماعــي. ــم ووضعه أجناســهم وألوانه
 أكــد الإســام بــأن الاقتــراب مــن مــال اليتيــم وأكلــه 
مــن الســبع الموبقــات، كحاضنــة قانونيــة حقوقيــة، 
وآليــة ردع وتحذيــر لــكل شــرائح المجتمــع فــي 
التقــرب أو التفكيــر فــي أكل مــال اليتيــم فــي صــورة 
قانونيــة حقوقيــة متكاملــة غيــر قابلــة للتســويغ، 
أبَِــي  عَــنْ  الشــريف  الحديــث  فــي  ذلــك  ويظهــر 
ُ عَنْــهُ ،عَــنِ النَّبِــيِّ صلــى الله  هُرَيْــرَةَ ، رَضِــيَ اللَّ
ــاتِ ،  ــبْعَ الْمُوبِقَ ــوا السَّ ــالَ: ) اجْتنَِبُ ــه وســلم ، قَ علي
ــرْكُ  ــالَ : الشِّ ــنَّ ؟ قَ ــا هُ ــا رَسُــولَ اللهِ ، وَمَ ــوا : يَ قاَلُ
ُ إِلاَّ  مَ اللَّ ــرَّ ــي حَ ــسِ الَّتِ ــلُ النَّفْ ــحْرُ ، وَقتَْ ــاللهِ ، وَالسِّ بِ
ــي  ــالِ الْيتَِيــمِ ، وَالتَّوَلِّ ــا ، وَأكَْلُ مَ بَ بِالْحَــقِّ ، وَأكَْلُ الرِّ
الْمُؤْمِنـَـاتِ  الْمُحْصَنـَـاتِ  وَقـَـذْفُ  حْــفِ،  الزَّ يـَـوْمَ 
قرآنيــة  آيــة  وفــي  البخــاري.  الْغاَفِاتَِ.(.أخرجــه 
يحــذر الله تعالــى بشــكل قاطــع وبإنــذار رهيــب و 
شــديد لمــن يتطــاول علــى أكل مــال اليتيــم ظلمــا 
بغيــر حــق فيقــول:)إِنَّ الَّذِيــنَ يأَكُْلـُـونَ أمْــوَالَ الْيتَاَمَى 
ــيصَْلوَْنَ  ــاراً وَسَ ــمْ نَ ــي بطُُونِهِ ــونَ فِ ــا يأَكُْلُ ــاً إِنَّمَ ظُلْم

سَــعِيراً( النســاء10. 
ــور  ــكل الص ــم ب ــرام اليتي ــى احت ــام عل ــضَّ الإس ح
الخليــة  داخــل  فــرد  كأي  ومعاملتــه  اللبقــة، 
الاجتماعيــة، ودفعــه بــكل قــوة نحــو الحيــاة العامــة 
فــي كل المجــالات، باعتبــاره كيانــاً فاعــاً قــادراً على 
خدمــة وتطويــر المجتمــع، بحكــم الفــرد هــو الخليــة 
الأولــى والأساســية فــي تشــكيل نــواة الأســرة التــي 

هــي الخطــوة الأولــى لتكويــن وخلــق مجتمــع ناضــج 
ســوي قــادر علــى الإبــداع والنشــاط، ومــن منطلــق 
تعزيــز الروابــط والعاقــات الاجتماعيــة واحتــرام 
ــرية،  ــه الأس ــن حالت ــر ع ــضِّ النظ ــرد بغ ــة الف قيم
ــام  ــى الإس ــم، نه ــكان اليتي ــى دور وم ــاً عل وحفاظ
بشــكل قاطــع إهانــة اليتيــم، وعــدم احترامــه أو 
ــز  ــول ع ــه، فيق ــتصغار إلي ــف و الاس ــال الضع إيص
يــنِ )1(  بُ بِالدِّ ــذِّ ــذِي يكَُ ــتَ الَّ وجــل فــي كتابــه: )َأرَأيَْ
فذَلَِــكَ الَّــذِي يَــدعُُّ الْيتَِيــمَ )2( وَلَا يحَُــضُّ عَلَــى طَعَــامِ 
الْمِسْــكِينِ ( ســورة الماعون3،وفــي آيــة أخــرى 
ــهُ  ــاَهُ رَبُّ ــا ابْتَ ــانُ إِذاَ مَ نْسَ ــا الْإِ يقــول ســبحانه:) فأَمََّ
ــا إِذاَ  فأَكَْرَمَــهُ وَنعََّمَــهُ فيَقَـُـولُ رَبِّــي أكَْرَمَــنِ )15( وَأمََّ
ــنِ  ــي أهََانَ ــولُ رَبِّ ــهُ فيَقَُ ــهِ رِزْقَ ــدرََ عَليَْ ــاَهُ فقََ ــا ابْتَ مَ
ــونَ  )16( كَاَّ بـَـلْ لَا تكُْرِمُــونَ الْيتَِيــمَ )17( وَلَا تحََاضُّ

ــر 15. ــكِينِ( ســورة الفج ــامِ الْمِسْ ــى طَعَ عَلَ
الاهتمــام  فــي  المرجــو،  الذيــوع  إلــى  للوصــول 
باليتيــم ورعايتــه، يتطلــب منــا تلقيــن وتعليــم كل 
الشــرائح الاجتماعيــة معانــي المحبــة والوقــوف 
ــي، وتشــجيعهم  ــم مــن كل النواح إلــى جانــب اليتي
وتثقيفهــم بماهيــة كفالــة اليتيــم واحتضانــه، لأن 
ــة هــي جــدار وقائــي وتشــجيعي وحافــز  ــك الكفال تل
ماديــاً  المجتمــع  مــن  فئــة  ومســاعدة  لإعــداد 
ومعنويــاً، بــل يتعــدى ذلــك إلــى فتــح كل الســبل أمــام 
تلــك الفئــة فــي مجــال التعليــم والتربيــة عبــر مفهــوم 
ــي  ــم ومعان ــة لهــا قي ــك الكفال ــم. ولأن تل ــة اليتي كفال

ــع. ــن المجتم ــة م ــى فئ ــاظ عل ــي الحف ــامية ف س
اليتيــم كطريقــة  أكــد الإســام علــى دور كفالــة   
ــن  ــة م ــى شــريحة معينّ ــلوب فــي الحفــاظ عل وأس
ــرات  ــدّ كلّ الثغ ــرد، وس ــوع والب ــن الج ــع م المجتم
ــاع، ولقيمــة وســمو  أمامهــا مــن الانحــراف والضي
معنــى الكفالــة أثنــى الإســام علــى كل شــخص يقــوم 
بكفالــة اليتيــم، حيــث جعــل عليــه الصــاة والســام 
كافــل اليتيــم مرافقــاً ومصاحبــاً لــه فــي الجنــة, عَــنْ 
سَــهْلِ بْــنِ سَــعْدٍ , قَــالَ : قَــالَ رَسُــولُ الله , صلــى الله 
عليــه وســلم: أنَـَـا وَكَافِــلُ الْيتَِيــمِ كَهَاتيَْــنِ فــي الْجَنَّــةِ, 
ــا قلَِيــاً.  قَ بيَْنهَُمَ ــرَّ ــبَّابةَِ وَالْوُسْــطَى, وَفَ ــارَ بِالسَّ وَأشََ

ــد- البخــاري. أخرجــه احْم

ــم  ــأن اليتي ــر وش ــرة بأم ــة كبي ــام عناي ــى الإس أول
فلــم يقــف أمــام المســاعدة الماديــة فــي المــأكل 
والمشــرب والملبــس والعــاج، بــل ركــز واهتــم 
ــاً ســلوك الشــفقة والحــزن،  ــب النفســي ناهي بالجان
ودعــا كل الفئــات إلــى مراعــاة محيــط وظــروف 
اليتيــم الــذي يشــعر بالقهــر والانكســار بعــد فقدانــه 
ــع هــادئ،  ــح ممت ــق فضــاء مري ــادى بخل ــه، ون لأبي
ــم  ــات واحتياجــات اليتي ــى اســتيعاب متطلب ــادر عل ق
النفســية مــن الحنــان والمحبــة والإخــاء والاهتمــام 
اليوميــة،  فــي حياتــه  الحاصــل  الفــراغ  وتجبيــر 
عبــر اللســان اللطيــف والنظــرة الــرؤوف للوصــول 
ــم  ــليم المفع ــدي الس ــي والجس ــال الحس ــى الاتص إل
ــى -رضــي  ــى أوف ــن أب ــد الله ب بالإنســانية، عــن عب
الله عنــه- عــن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم : " 
مــا مــن مســلم يمســح يــده علــى رأس يتيــم إلا كانــت 
لــه بــكل شــعرة مــرت يــده عليهــا حســنة ورفعــت لــه 

ــة. ــا خطيئ ــه به ــا درجــة وحطــت عن به
" لا يتٌــم بعــد الحــــلم " حديــث شــريف، وذلك لإياء 
الاهتمــام والرعايــة فــي كفالــة اليتــم حتــى ســن 
محــددة، واليتيــم هــو كل مــن لــم يبلــغ ســن الرشــد 
ــاه نتيجــة  ــد أب ــذي فق ــة عشــرة مــن عمــره ال الثامن
وفــاة طبيعيــة أو استشــهاده ويشــمل اليتيم الجنســين 
ــم وفقــآ  ــد عمــر اليتي مــن الذكــر و الأنثــى، أن تحدي
ــي  ــات الت ــام الواجب ــا أم للشــريعة الإســامية يضعن
تقــع علــى عاتقنــا فــي رعايــة وكفالــة اليتيــم وعــدم 
التنصــل والتســتر وراء حجــج و ذرائــع واهيــة، 
ــه  ــى العمــر المحــدد والمنصــوص علي فالوصــول إل
فــي الكفالــة والرعايــة يكــون حينهــا اليتيــم قــد 
ــام  ــى خــوض زم ــادر عل ــة ق ــة يانع ــى حال وصــل إل
المبــادرة والغــوص فــي تافيــف الحيــاة، وبــدء 
الاعتمــاد علــى الــذات فــي إدارة حياتــه اليوميــة 
وخلــق فضائــه الأســري والاجتماعــي والتعليمــي 
ــليمة  ــة س ــة وكفال ــع لرعاي ــد أن خض ــي، بع والعمل
أتاحــت، ومهــدت لــه الطريــق الســوي والســليم 
الــذي مــن خالــه ســيصنع مــا يبغــي إليــه كإنســان 
واعٍ قــادرٍ علــى التفاعــل والانســجام مــع متطلباتــه 

ــدة. ــف الأصع ــى مختل ــة عل اليومي
اليتيــم  كفالــة  دور  لأهميــة  متكاملــة  فــي صــورٍ 
واعتبــاره فــرد كمــا غيــره مــن أفــراد المجتمــع، جاء 
ــز  ــات والركائ ــع كل الأخاقي ــج و يض ــام ليعال الإس
وأســلوب التعامــل والاتصــال مــع اليتيــم، إلــى جانــب 
ــك واضحــاً  ــر ذل ــاً، وظه ــاً واجتماعي ــه قانوني حمايت

فــي معالجــة القــرآن الكريــم لهــذه الظاهــرة بذكرهــا 
ــة،  ــة متفرق ــي ســور قرآني ــة وعشــرين مــرة ف ثاث

ــث الشــريفة.  ــى الأحادي ــة إل بالإضاف
الفعاليــات  و  المؤسســات  دور  يأتــي  هنــا  مــن 
الخيريــة والشــخصيات الدينيــة فــي وضــع آليــة 
اليتيــم  كفالــة  مفهــوم  وتعميــق  لتفعيــل  تنفيذيــة 
ــي  ــي الاجتماع ــر الوع ــري ونش ــل البش ــدى النس ل
و الإنســاني تجــاه التعامــل مــع هــذه الفئــة والعمــل 
ــي المجــال النفســي  ــى إعــداد كــوادر مختصــة ف عل
والتربــوي والإرشــادي عبــر مؤسســات ومنظمــات 

تعمــل لخدمــة اليتيــم مــن كل الجوانــب. 

اليتيم في المواثيق الدولية
جــاءت المواثيــق والقوانيــن الدوليــة كحاجــة لرفــع 
ــان،  ــن الإنس ــتغال ع ــاد والاس ــم والاضطه كل الظل
التزاماتهــا  أمــام  المســؤولة  الجهــات  ولوضــع 
الأخاقيــة والإنســانية والقانونيــة، ومــن ضمــن تلــك 
المواثيــق والاتفاقيــات جــاءت اتفاقيــة حقــوق الطفل 
ببنودهــا وقناديلهــا الأربعــة والخمســين، لتكــون 
ــات  ــر والالتزام ــح والمعايي ــن المصابي ــة م مجموع
الجــدار  بمثابــة  وتكــون  للطعــن،  القابلــة  غيــر 
الحامــي لحقــوق الأطفــال ومناصرتهــم ومســاعدتهم 
ــاخ  ــر المن ــة احتياجاتهــم الأساســية، وتوفي فــي تلبي
ــاء  ــح الفض ــم، وفت ــم وطاقاته ــام قدراته ــم أم المائ
وإيصــال  ومهاراتهــم،  تطلعاتهــم  أمــام  الواســع 
الطمأنينــة والمحبــة إليهــم، لجعلهــم كيانــات فاعلــة 

ــم.  ــي مجتمعاته ف
اتفاقيــة الطفــل عبــر موادهــا تشــمل كل الأطفــال 
ــة وضعهــم الأســري والاجتماعــي،  ــى دون خلفي عل
وهكــذا يكــون اليتيــم لــه كلُّ الحــق فــي التلــذذ بتلــك 
ــي تصــون  ــات الت ــولات والاتفاقي ــواد والبروتوك الم
وتحتــرم حقوقــه. فــي عــام 1989، أقــرّ رؤســاء 
ــة  ــة خاص ــى اتفاقي ــم إل ــال العال ــة أطف ــم بحاج العال
بهــم، لأنــه غالبــاً مــا يحتــاج الأشــخاص دون الثامنة 
عشــرة إلــى رعايــة خاصــة وحمايــة لا يحتاجهــا 
ــار. كمــا أراد الرؤســاء أيضــاً ضمــان اعتــراف  الكب
الاتفاقيــة  وتتضمــن  الأطفــال،  بحقــوق  العالــم 
ــن.  ــن اختياريي ــاً وخمســين مــادة، وبروتوكولي أربع
ــان  ــة حقــوق الإنس ــة واضح ــح بطريق وهــي توضّ
ــي  ــال ف ــع بهــا الأطف ــي يجــب أن يتمت الأساســية الت

أي مــكان ودون تمييــز.
بثمانيــة  الطفــل  عمــر  لتحــدد  الاتفاقيــة  جــاءت 
عشــر عامــاً وفــق المــادة الأولــى "لأغــراض هــذه 
يتجــاوز  لــم  إنســان  الطفــل كل  يعنــى  الاتفاقيــة، 
الثامنــة عشــرة، مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك 

بموجــب القانــون المنطبــق عليــه". 
ــل  ــق الطف ــى ح ــد عل ــة لتؤك ــادة السادس ــي الم وتأت
فــي الحيــاة والعيــش والنمــو"-1 تعتــرف الــدول 
ــاة.  ــي الحي ــاً ف ــاً أصي ــل حق ــكل طف ــأن ل الأطــراف ب
2 - تكفــل الــدول الأطــراف إلــى أقصــى حــد ممكــن 
ــرة  ــي الفق ــح ف ــا تتض ــوه". بينم ــل ونم ــاء الطف بق
ــى مــن المــادة الثانيــة عشــر حــق الطفــل فــي  الأول
بنــاء الــرأي والعالــم الخــاص بطفولتــه وفــق نضجــه 
وســنه "تكفــل الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة 
ــق  ــة ح ــه الخاص ــن آرائ ــى تكوي ــادر عل ــل الق للطف
التعبيــر عــن تلــك الآراء بحريــة فــي جميــع المســائل 
ــار  ــل الاعتب ــى آراء الطف ــل، وتول ــس الطف ــي تم الت

ــل و نضجــه".  ــاً لســن الطف الواجــب وفق
حــددت الفقــرة الأولــى مــن المــادة التاســعة عشــرة 
الطفــل مــن كل أشــكال الاســتغال  علــى حمايــة 
الــدول  "تتخــذ  قاطــع  بشــكل  والعنــف  الجنســي 
والإداريــة  التشــريعية  التدابيــر  جميــع  الأطــراف 
ــل  ــة الطف ــة لحماي ــة المائم ــة والتعليمي والاجتماعي
مــن كافــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو الإســاءة 
البدنيــة أو العقليــة والإهمــال أو المعاملــة المنطويــة 
الاســتغال،  أو  المعاملــة  إهمــال، وإســاءة  علــى 
فــي  وهــو  الجنســية،  الإســاءة  ذلــك  فــي  بمــا 
رعايــة الوالــد ) الوالديــن ( أو الوصــي القانونــي 
) الأوصيــاء القانونييــن ( عليــه، أو أي شــخص 
آخــر يتعهــد الطفــل برعايتــه". وكان للتعليــم مــادة 
ــة  ــت كل الأولوي ــددة أعط ــرات متع ــر فق خاصــة عب
مواهبــه  لتنميــة  التعليــم  فــي  الطفــل  حــق  فــي 
وشــخصيته وقدراتــه العقليــة وذلــك فــي المــادة 
الثامنــة والعشــرين "تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق 

ــم". ــي التعلي ــل ف الطف

فــي  للطفــل  المناســب  الجــو  كان لإيجــاد وخلــق 
اللعــب واللهــو مــن حقوقــه المشــروعة وفقــاً للفقــرة 
الأولــى مــن المــادة الحاديــة والثاثيــن "تعتــرف 
ــت  ــي الراحــة ووق ــل ف ــقِّ الطف ــدول الأطــراف بح ال
الفــراغ، ومزاولــة الألعــاب وأنشــطة الاســتجمام 
المناســبة لســنه والمشــاركة بحريــة فــي الحيــاة 

ــون".  ــي الفن ــة وف الثقافي
بالحمايــة  والثاثــون  الخامســة  المــادة  وتقــر 
القانونيــة للطفــل فــي خطفــه أو الاتجــار بــه "تتخــذ 
الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المائمــة الوطنيــة 
اختطــاف  لمنــع  الأطــراف  والمتعــددة  والثنائيــة 
الأطفــال أو بيعهــم أو الاتجــار بهــم لأي غــرض مــن 

ــكال". ــن الأش ــكل م ــأي ش ــراض أو ب الأغ

تشــمل الأحــكام الرئيســية الــواردة فــي البروتوكــول 
الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقوق الطفــل والخاص 
باشــتراك الأطفــال فــي النـــزاع المســلح علــى التــزام 
الدولــة الطــرف فيــه بــأن تتخــذ جميــع التدابيــر 
الممكنــة عمليــا لكفالــة عــدم اشــتراك أفــراد قواتهــا 
المســلحة الذيــن يقــل ســنهم عــن ثمــان عشــرة ســنة 
اشــتراكا مباشــرا فــي الأعمــال العدائيــة. وأنــه لا 
يجــوز للــدول الأطــراف تجنيــد أي شــخص لــم يبلــغ 
ســن الثامنــة عشــرة. كمــا يحظــر البروتوكــول علــى 
الجماعــات المتمــردة أو الجماعــات المســلحة غيــر 
الحكوميــة تجنيــد الأشــخاص الذيــن لــم يبلــغ ســنهم 

ثمــان عشــرة ســنة أو اســتخدامهم فــي الأعمــال 
العدائيــة. 

يشــدد البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة 
حقــوق الطفــل والخــاص ببيــع الأطفــال واســتغالهم 
ــة تشــديداً خاصــاً  ــواد الخليع ــي الم ــاء، وف ــي البغ ف
علــى تجريــم الانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق الأطفــال، 
القانونــي  غيــر  والتبنــي  الأطفــال  بيــع  وهــي 
ــة.  ــواد الخليع ــاء والم ــي البغ ــال ف ــتغال الأطف واس
ويؤكــد علــى دور التعــاون الدولــي بهــذا الخصــوص 
فــي مكافحــة هــذه الأنشــطة عبــر الوطنيــة، وعلــى 
قيمــة الوعــي العــام وحمــات الإعــام والتثقيــف 
الانتهــاكات  تلــك  مــن  الأطفــال  حمايــة  لتعزيــز 
لمعالجــة  قواعــد  ووضــع  لحقوقهــم.  الخطيــرة 
الانتهــاكات فــي ظــل القانــون المحلــي، بمــا فــي ذلــك 
مــا يتعلــق بمرتكبــي الانتهــاكات، وحمايــة الضحايــا.

المواثيــق والاتفاقيــات والمنظمــات  جــاءت هــذه 
لتصــون حقــوق الطفــل بمختلــف فئاتــه العمريــة 
وفروقاتــه الاجتماعيــة والأســرية، ولتكــون النافــذة 
التــي تشــرق منهــا كل معانــي الحيــاة والاهتمــام 
والمحبــة علــى مياديــن الطفولــة والبــراءة، لكــن 
انتهــاكات  هنــاك  مازلــت  الاتفاقيــات  هــذه  رغــم 
ــة  ــدم جدي ــك لع ــة، وذل ــرة تحصــل بحــق الطفول كبي
تلــك الــدول و التزامهــا بالاتفاقيــات، رغــم إنهــا 

اعتبرتهــا الصــك القانونــي المحمــي للطفــل.
الخاصــة  المنظمــات  وتأســيس  تفعيــل  عــدم  إن 
برعايــة الطفولــة، والشــح الثقافــي فــي نشــر ثقافــة 
وعــدم  المجتمعيــة  البيئــات  فــي  الطفــل  حقــوق 
الاهتمــام بتلــك المواثيــق والاتفاقيــات كانــت ذرائــع 
وحجــج لاســتغال الأطفــال، والتعامــي عــن حقوقهــم 
ــاً إنســانياً ليســت بحاجــة  ــاً أخاقي ــت واجب ــي بات الت
إلــى أيــة مواثيــق وبنــود وعهــود، لــو كان بمقــدرة 
الإنســان أن يتحكــم بســلوكه الفطــري الســوي، الذي 
ــات  ــي مجتمع ــر ســوية ف ــغ بمكتســبات غي ــم يصب ل
وفقــاً  الإنســانية  القيــم  كل  وحطمــت  أطاحــت، 
لشــهواتها ومصالحهــا. فهكــذا تطفــأ كل المصابيــح 

ــم.  ــام دروب اليتي ــا أم ــي مجتمعاتن ــل ف والقنادي

آليات ومعايير التواصل مع اليتيم
إن ازديــاد عــدد الأطفــال "اليتامــى" فــي الواقــع 
ــرة  ــؤولية كبي ــام مس ــا أم ــن، يضعن ــوري الراه الس
ــم،  ــة اليتي ــي كفال ــزم ف ــة وح ــكل جدي ــل ب ــي العم ف
ــى الانخــراط  ــادر عل ــان إنســاني ق ــاج كي لإعــادة إنت
والاحتــكاك فــي المجتمــع ليكــون حالــة إيجابيــة 
ســوية فــي مجتمعــه، قــادراً علــى الإنتــاج والإبــداع 
فــي شــتى المجــالات، إن الاهتمــام ورعايــة الأيتــام 

ــر مــن مجــال: ــي أكث ــل ف ــاً العم ــا جميع ــب من يتطل
اليتيــم  يتلقــاه  الــذي  الظلــم والقهــر والتعامــي   -
لآثــار  عرضــة  ويجعلــه  يضعــه،  محيطــه،  مــن 
بــات  هنــا  ومــن  خطيــرة،  نفســية  واضطرابــات 
جليــاً علينــا الأخــذ بعيــن الاعتبــار الجانــب النفســي 
لليتيــم، ومعالجتــه بأقصــى ســرعة لأن هــذه الآثــار 
ــذي  ــع نفســه ال ــة المجتم ــن صناع ــي م النفســية ه
العمــل علــى إعــداد  لذلــك يجــب  يتامــاه،  يهمــل 
مناطــق  فــي  وثابتــة  متحرّكــة،  نفســية  عيــادات 
الآثــار  مــن  للحــد  الســوريين  الاجئيــن  تواجــد 

اليتيــم. عنــد  النفســية  والاضطرابــات 
ــق، البســمة  ــم الأب والأخ والأم والصدي ــن لليتي - ك
الواســع  الصــدر  مــكان،  كل  فــي  تاقيــه  التــي 
ــان وطعــم  ــه للحن ــه مــن فقدان ــذي يحمي والرحــب ال
ــن  ــام م ــم الاهتم ــاء اليتي ــة، إن إي ــوة والأموم الأب
وحاجــة،  واجــب  والأســري  العاطفــي  الجانــب 
ــان  ــده بالحن ــم وم ــع اليتي ــانية لوض ــرورة إنس وض
والعطــف الــذي فقــده جــراء فقدانــه لوالديــه، فبــات 
مــن الضــروري نشــر التوعيــة بيــن الجمهــور العــام 
مــن خــال الحمــات وحقــل الإعــام ووضعــه أمــام 
مســؤولياته الأخاقيــة تجــاه اليتيــم ومعاملتــه كفئــة 

ــات. ــة فروق ــع دون أي ــات المجتم ــن فئ م
المســلحة يصبــح  الحــروب والنزاعــات  - جــراء 
الطفــل ذا اهتمــام بالصــور والمشــاهدات اليوميــة 
المباشــرة التــي تضعــه أمــام ســلوك مكتســب قــادر 
علــى توجيهــه نحــو العمــل الاســوي فــي اكتســاب 
لغــة العنــف والتوجــه نحــو حمــل الســاح، وتكــون 
العواقــب أكثــر مــن ذلــك عندمــا يكــون الطفــل يتيمــاً 
تربويــة  اجتماعيــة  أســرية  حاضنــة  عــن  بعيــداً 

ــار الحــروب، والنزاعــات المســلحة.  تحميــه مــن آث
فيجــب العمــل علــى إيجــاد آليــة ردع لــكل مــن يحاول 
اســتغال الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة والعمــل 
الاجتماعيــة  والحمايــة  الفكريــة  التوعيــة  علــى 
لجميــع فئــات المجتمــع عــن مخاطــر اســتغال، وجر 
ــه.  ــره و براءت ــن عم ــد ع ــلوك بعي ــي س ــال ف الأطف
لخلــق طفولــة هادئــة وهانئــة للأطفــال  والعمــل 
الذيــن يعانــون مــن ويــات الحــروب والنزاعــات 

ــاب. ــم والإره ــلحة و التيت المس
مــن  والتربــوي،  التعليمــي  بالجانــب  الاهتمــام   -
ــل  ــجّع الطف ــل، ويش ــي يعم ــداد دور تعليم ــال إع خ
اليتيــم علــى التعلــم، حيــث يبقــى العلــم هــو العامــل 
ــدُّم المجتمعــات وتطوّرهــا، ويبقــى  الأســاس فــي تق
ــؤر  ــو ب ــراف نح ــن الانح ــم م ــي لليتي ــدار الحام الج
شــبح  عــن  أبعــاده  وكذلــك  الأخــاق،  و  الفســاد 

الأميــة والجهــل والفوضــى والجريمــة.
- تشــكيل وإعــداد فــرق للمســح والإحصــاء فــي 
المــدن والمحافظــات، حيــث يقــع علــى عاتقهــم 
إجــراء مســح دوري لعــدد اليتامــى واحتياجاتهــم 

مــع مراعــاة التصنيــف العمــري. 
- يحتــاج اليتيــم فــي حياتــه إلــى الحضانــة والعنايــة 
الجوانــب  فــي  ومعاونــة  واهتمــام  والتمريــض، 
والــدفء  والرحمــة  بالحنــان  المتعلقــة  النفســية 
ــه  ــا يجعل ــل مم ــه الطف ــاج إلي ــاً يحت الأســري، وحكم
ــاً  ــات واجب ــية، فب ــة النفس ــة والراح ــاً بالطمأنين آمن
تشــجيع الأمهــات، وحثهّــن إلــى حقــوق حضانــة 
البروشــورات وحمــات  اليتامــى عبــر  أطفالهــن 
التوعيــة والزيــارات الميدانيــة، وكذلــك الاهتمــام 
بثقافــة اللمــس والتواصــل الحســي مــع اليتيــم حيــث 
ــده  ــان والأمــان ويبع ــل بالســعادة والحن يشــعر الطف
ــي  ــان الت ــدان الحن ــم وفق ــاة الوحــدة والأل عــن معان
ــده  ــا ستشــكل عن ــر مم ــد الكب ــه عن ــتنتقل وترافق س

ــية. ــات نفس ــد واضطراب عق
- فتــح بــاب التواصــل مــع المنظمــات والمؤسســات 
وخبراتهــم  تجاربهــم  مــن  لاســتفادة  المختصــة 
ــة  ــدرات الإعامي ــام. وتســخير الق ــة الأيت ــي رعاي ف
والاســتفادة منهــا فــي تســليط الضــوء علــى اليتيــم 
مــن حيــث الواجبــات والحقــوق، وعقــد ورش العمــل 
والمجالــس الخاصــة بكفالــة اليتيــم، والاســتفادة مــن 
ــة التطــوع فــي  ــة وحــث روح ثقاف ــات التربوي الطاق

هــذا المجــال.

كفالة اليتيم ثورة بحد ذاتها
ولات احمه

بنــاء  فــي  بــكلِّ جديـّـة  الوقــوف  يجــب 
مؤسســات وجمعيــات تقــوم علــى رعايــة 
كل  لــدى  الكفالــة  دور  وتحــث  الأيتــام، 
ــج  ــز وبرام ــر ركائ ــع عب ــرائح المجتم ش
أساســية مهنيــة تتمثــل فــي تأهيــل الأيتــام 
وتنشــئتهم  وصحيــاً،  ومهنيــاً  تربويــاً 
تنشــئة ســليمة، وصحيحــة لخلــق مجتمــع 
مــع  يتســاوى  الإنســان  يكــون  متســاو 
أخيــه الإنســان فــي الواجبــات والحقــوق.

إن الطفــل اليتيــم فــي ســوريا يحتــاج إلــى 
كل الحنــان والــدفء والاهتمــام والرعايــة 
الخاصــة، لإعــداده اجتماعيــاً ونفســياً، 
ليكــون فــرداً قــادراً علــى متابعــة مســيرة 
الحيــاة مــن خــال واجباتــه وحقوقــه، 
فالواقــع الســوري الجديد يكتمــل، ويصبح 
ب مــع  أجمــل بالاهتمــام والاتصــال والتقــرُّ
جميــع المعضــات والمشــاكل التــي تواجه 
ــة  ــه اليومي ــي حيات ــوري ف ــن الس المواط

داخــل الوطــن وفــي بــاد اللجــوء.
قاعــدة  خلــق  فــي  المأمــول،  إنــه 
ــوي والنفســي  ــل الترب ــي العم مختصــة ف
والاجتماعــي لاهتمــام بكفالــة اليتيــم مــن 
الفروقــات  مــن  للحــد  الجوانــب  جميــع 
فــي  والنفســية  والأســرية  الاجتماعيــة 
المنشــد  الجميــل،  الســوري  النســيج 
والتــواق فــي بنــاء ســوريا لكلِّ الســوريين 
بالواجبــات  المواطنــون  يتســاوى فيهــا 

تمييــز. أيِّ  دون  والحقــوق 

خاصة
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آراء ونقاشــات حــادةّ تجدهــا هنــا بيــن ســكان جبــل 
التركمــان ..الــكل يشــارك، لا تقتصــر الأحاديــث 
دور  فللنســاء  فقــط،  الشــباب  أو  الرجــال  علــى 
أيضــاً وحتــى الأطفــال، منهــم مــن كان رافضــاً 
لفتــح الجبهــة متخوّفــاً مــن ردِّ النظــام  معتبــراً أنهــا 
خطــوة بمثابــة اانتحــار لســكان الجبــل، ومنهــم مــن 
يعــدُّ فتحهــا واجبــاً، وخطــوة ضروريــة لتحريــر 

ــام . ــقاط النظ ــة وإس ــة الاذقي مدين
تعلــو الأصــوات، فالنقاشــات موجــودة فــي كلِّ مكان 
مــن الجبــل وعلــى اختــاف آرائهــم إلا أن حياتهــم 
الطويلــة  الانتظــار  لحظــات  تملؤهــا  البســيطة 
ــار المعــارك، ولعــودة أبنائهــم وإخوتهــم مــن  لأخب
ــج  ــاراً تثل ــلّ أحدهــم يحمــل أخب خطــوط الجبهــة لع
الصــدور، هــذه الحــال جمعتهــم، وطغــت علــى كل 

الآراء.
واقــع مؤلــم، يعيشــه أهالــي الجبــل، قصــف النظــام 
ــاع أعــداد  ــي لا تنتهــي وارتف ــل المــوت الت وبرامي
الشــهداء فــي المعــارك جعــل للنــاس طرقــاً جديــدة 
ــر  ــدأ ش ــى مب ــع، وعل ــذا الواق ــن ه ــرب م ــي اله ف
البليــة مــا يضحــك يعيــش النــاس هنــا، روح النكتــة 
لــم تغــب أبــداً، فالنكــت رافقــت المعــارك الأخيــرة.

كانــت البدايــة مــع تحريــر مدينــة كســب التــي يطــل 
ــو  ــد وه ــو محم ــدثّ أب ــراع، يتح ــل الأق ــا جب عليه
أحــد ســكان الجبــل شــاكراً الله علــى أنــه جبــل 
الأقــرع "الحمــدلله أنــه جبــل الأقــرع، كان قــد شــاب 

ــم يكــن أقرعــاً" ــو ل مــن شــدة القصــف ل
تنتقــل النكــت مــع مناطــق الاشــتباك، فقمــة الـــ 45 
نالــت النصيــب الأكبــر مــن المعــارك والقصــف 
ــر الأهالــي اســم القمــة مــن 45  والنكــت أيضــاً غيّ
إلــى 25 مبرّريــن ذلــك بأنهــا قــد نقصــت مــن شــدة 
القصــف، ويقــول أحمــد ســاخراً مــن كــذب النظــام 
ــيطرته 45  ــمي س ــه الرس ــر إعام ــن عب ــه أعل أن
مــرة علــى قمــة 45 ولــم يســيطر عليهــا بعــد، 
وأضــاف ياســر وهــو أحــد عناصــر الجيــش الحــر 
التــي فــي معــارك 45 متحدثّــاً عــن خســائر النظــام 

ــة  ــة مئ ــى القم ــام إل ــوات النظ ــد ق ــة "تصع الفادح
ــى  ــال إل ــة" وبالانتق ــص ثاث ــون ناق ــر ينزل عنص
ــة"  ــة ضايع ــرف "ضيع ــي تع ــمرا والت ــة الس قري
نســبة إلــى المسلســل الســوري الشــهير الــذي 
صُــوّر فــي هــذه القريــة، ورســم واقــع أهالــي 

المنطقــة، وتحــدث بلهجتهــم المحليــة.
يعــدُّ أهالــي جبــل التركمــان أنهــا لــم تعــد "ضايعة" 
لقــد عثــر الثــوار عليهــا، وحُــررت، وعنــد مــا 
يتحــدث النــاس عــن المعــارك العنيفــة بلهجــة أهــل 
الاذقيــة وهــي نفســها لهجــة ضيعــة ضايعــة، 
ــة  ــى الجبه ــو عل ــو ج ــم يلطف ــوار ع ــون "الث يقول
"وعنــد دخــول الثــوار إلــى ضيعــة ضايعــة بحثــوا 
ــل،  ــال المسلس ــد أبط ــو أح ــادل وه ــن ع ــاً ع طوي

ــام. ــدى النظ ــراً ل ــل مخب وكان يعم
وعــن مــا حققــه الثــوار مــن مكاســب أو مــا ألحقــوا 
بالنظــام مــن خســائر أو عــن مــا يتعــرض لــه الناس 
مــن قصــف وتشــرد يقــول النــاس هنــا "كلــو مقيـّـد 
علــى الدفتــر" وهــي إحــدى العبــارات المشــهورة 
هنــا، وفــي المسلســل أيضــاً، فلــن يضيــع أي شــيء 

قيُِّــد علــى الدفتــر.

ولــم ينــسَ أهالــي الجبــل أحمــد الجربــا رئيــس 
ســماعهم  فعنــد  للجبــل،  وزيارتــه  الائتــاف 
ــرى  ــي كل ق ــردد ف ــي تت ــارة الت ــت العب ــر كان الخب
ــد  ــون راحــت علينا"كنق ــا ه ــد الجرب ــل "أحم الجب
لسياســيين وعملهــم وتخاذلهــم فــي نصــرة الشــعب 
ــى  ــعي إل ــاحل، والس ــة الس ــم جبه ــوري وبدع الس

إيقافهــا.
وأيضــاً بعضهــم مــازال مــن مؤيـّـدي النظــام رافضــاً 
ــه كالحجــة  ــوا إلي ــذي وصل ــر ال واقــع الحــال المري
ــن وســبعين  ــر اثني ــن العم ــغ م ــي تبل ــر والت أم عم
عامــاً، تــرددّ دائمــاً عبارتهــا المشــهورة بكثيــر مــن 
الحــزن "أيــام بشــار كانــت تجينــا الجــرة علــى بــاب 
الــدار وأيــام العرعــور رجعنــا ع الببــور "فهــي 
ــد  ــل بع ــاة أفض ــر حي ــع، وتنتظ ــذا الواق ــض ه ترف

الثــورة، وليــس العكــس.
لــم يســلم أحــد مــن لســان أهالــي الجبــل معتبريــن 
التعّبيــر  حــقُّ  ولهــم  خبــرة،  أصحــاب  أنفســهم 
ــوا،  ــوا وقدمّ ــن ضحّ ــد والســخرية، فهــم الذي والنق
وأبناؤهــم هــم مــن يحاربــون علــى خطــوط الجبهــة 

الآن.

ــة  ــق خاضع ــن مناط ــمين بي ــى قس ــب إل ــم حل تنقس
لقــوات  خاضعــة  ومناطــق  الســوري،  للنظــام 
المعارضــة، هــذا الواقــع خلــق "برليــن" جديــدة 
فــي المدينــة، وتتمركــز ســلطة النظــام فــي الأحيــاء 
الغربيــة مــن المدينــة، بينمــا تســيطر المعارضــة 

علــى الأحيــاء الشــرقية منهــا.
ــع  ــة مــن الانقســام، وتقطي هــذه الحــال صنعــت حال
ــي  ــار ف ــت نســبة الدم ــي فاق ــة، والت أوصــال المدين
قســمها الشــرقي الربــع مــن بنيتهــا التحتيــة، وهــذا 

ــن. بحســب مراقبي
ويصــل قســما المدينــة ببعضهمــا البعــض معبــر 
ــي  ــر ف ــع هــذا المعب ــر المــوت"، ويق يســمّى "بمعب
منطقــة "بســتان القصــر"، وتعــود ســبب تســميته 
ــي  ــن الأهال ــى م ــداد القتل ــرة أع ــوت لكث ــر الم بمعب
ــة  ــدرّ الإحصائيــات المحلي ــه، وتق ــرور في ــد الم عن
ــة،  ــوق 2000 ضحي ــا يف ــر م ــا المعب ــداد ضحاي أع

ــن. ــن المدنيي ــم م وه
ــذا  ــا له ــة إغاقه ــوات المعارض ــراً ق ــت مؤخّ وأعلن
المعبــر مــن طرفهــا، لكثــرة أعــداد الضحايــا الذيــن 
يسُــتهدفَون مــن قــوات النظــام، وهــذا بحســب بيــان 
ــب التابعــة لقــوات  ــة حل ــة الشــرعية فــي مدين الهيئ

المعارضــة الســورية.
أطــراف  يربــط  الــذي  الوحيــد  الجســر  وانقطــع 
ــن  ــان الآلاف م ــع حرم ــذا الواق ــف ه ــة، وخلّ المدين
الموظفيــن القاطنيــن فــي الأحيــاء الشــرقية مــن 
ــز جميــع  مصــدر رزقهــم الوحيــد، ولاســيما مــع تركُّ
الدوائــر الحكوميــة فــي الأحيــاء الغربيــة منهــا.

قــال:  التعليــم  بدائــرة  موظّــف  العلــي"  "محمــد 
مضــت ثاثــة أشــهر، ولــم يتســنَّ لــي قبــض راتبــي 
"المعــاش"، وذلــك لوقــوع الدائــرة المســؤولة عــن 
تســليمي المعــاش فــي القســم الغربــي. وأضــاف 
مصــدر رزقــي الوحيــد هــو الراتــب فقــط، والآن 

ــب. ــذا الرات ــاب ه غ

ــول  ــة تح ــن المدين ــرقي م ــم الش القس
ــباح ــة أش ــى مدين إل

القليلــة  الشــهور  فــي  القصــف  معــدلات  ســجلت 
قــوات  مــن  الشــرقية،  الأحيــاء  علــى  الماضيــة 
ــرت  مصــادر  ــر مســبوقة، وذك ــدلّات غي النظــام مع
للمعارضــة بــأن أعــداد البراميــل المتفجــرة التــي 
حلــب  مدينــة  علــى  الحربيــة  الطائــرات  ألقتهــا 
وحدهــا تجاوز400برميــل خــال شــهر آذار الفائــت 
أغلــب  أجبــرت  النيرانيــة،  الكثافــة  هــذه  فقــط، 
ــأن  ــون  ب ــع المراقب ــزوح، ويجم ــى الن ــي عل الأهال
المتبقــي مــن الأهالــي فــي هــذه الأحيــاء لا يتجــاوز 
مــا نســبته 10 بالمئــة مــن مجمــل أعــداد الســكان، 
وأن البقيــة نزحــوا إلــى عــدة جهــات، ولعــل الجهــة 
الأكبــر التــي اســتقبلت هــذه الأعــداد الضخمــة هــي 
ــرات الصحيحــة والدقيقــة  ــب التقدي ــا"، وتغي "تركي
لأعــداد النازحيــن، بســبب الدخــول غيــر المشــروع 
"التهريــب" إلــى الأراضــي التركيــة، بينمــا تتــوزّع 
البقيــة بيــن الأريــاف المجــاورة لمدينــة  جهــات 
ــة لســيطرة  ــة الخاضع ــاء الغربي ــن الأحي ــب، وبي حل

ــام. النظ
"زكريــا حافــظ" مديــر "إيثــار" إحــدى الجمعيــات  
تأميــن  العاملــة علــى الأرض، والمســؤولة عــن 
المــواد الإغاثيــة، والســكن للنازحيــن، أفــاد بأنــه 
كل  تغطيــة  غيرهــا  أو  كجمعيــة  علينــا  يســتحيل 
ــازح، ولعــل هــذه الفاجعــة  ــة للن الاحتياجــات اليومي
ــا  ــف بن ــك، فكي ــن ذل ــة ع ــز دول قائم ــرت عج أظه

ونحــن جمعيــات قائمــة علــى مبــادرات خيريــة؟
وألقــى "حافــظ" اللــوم علــى المجتمــع العربــي 
والدولــي، حيــث قــال: كلنــا ســمع عــن المؤتمــرات 
التــي عقــدت مــن أجــل الشــعب الســوري، تحــت 
مســمّى أصدقــاء ســوريا، والوعــود التــي قدُمّــت 
بمليــارات الــدولارات، وهنــا أقــول نحــن بالداخــل لــم 

ــارات. ــذه الملي ــن ه ــيط م ــزء البس ــا الج يصلن

ــودة  ــرة مفق ــه توجــد دائ ــظ" عــن أن وكشــف "حاف
تبــرر غيــاب الدعــم، فهــل هــذه الحلقــة هــي الــدول 
المانحــة، أم هــي بالمنسّــق المســؤول عــن إيصــال 

الدعــم، أم مــاذا؟

ــرة...  ــة محاص ــا محافظ ــام يريده النظ
وقــوات المعارضــة تتطلّــع لتحريرهــا 

بالكامــل
عنــد الحديــث عــن أخبــار الصراعــات العســكرية بين 
النظــام وبيــن قــوات المعارضــة، تطفــو إلــى الســطح 
ــة،  ــة، والاقتصادي ــا الجغرافي ــة لأهميته ــذه المدين ه

والعســكرية .
كات  ــب تحــرُّ ــة حل ــاف الشــمالية لمدين شــهدت الأري
ســلمية منــذ بدايــة الثــورة، إلا أنــه تعدُّ حلــب المدينة 
ــت  ــي انخرط ــورية الت ــات الس ــر المحافظ ــن أواخ م
بالثــورة، وذلــك لعــدة عوامــل عددهــا "مضــر أبــو 
بكــر" القائــد الأمنــي فــي لــواء التوحيــد، ومــن 

أهمهــا:
التواجــد الأمنــي والعســكري الكثيف للنظــام المدعوم" 
بالشــبيحة " الذيــن فــاق عددهــم 100000" شــبيح"، 
ــي  ــورية ف ــوال الس ــب رؤوس الأم ــود أغل ــاً وج أيض
ــكله  ــا يش ــع م ــدى الجمي ــوم ل ــة، ومعل ــذه المحافظ ه

"جبــن" رأس المــال.
بــدأت معركــة حلــب بتاريــخ 19 حزيــران للعــام 2012 
ــة الاشــتباكات، هــذه  ــاء الشــرقية بداي وشــهدت الأحي
القــوات التــي شُــكّلت فــي الريــف الحلبــي، وكان لــواء 
ــذا  ــدّ ه ــب، ويع ــي حل ــة ف ــوة الضارب ــد" الق "التوحي
اللــواء مــن أوائــل الألويــة التــي شُــكلت علــى مســتوى 

ســوريا كلهــا.
"أبــو الوليــد" قائــد كتيبــة كبيــرة تابعــة للــواء التوحيد 
أكــد علــى  أن قــوات المعارضــة لــم تدخــل مدينــة حلــب 
حتــى تخــرج منهــا، وأضــاف بــأن حلــب وفــي القريــب 
المنظــور ســوف تكــون محافظــة محــررة بالكامــل مــن 

ــات النظام. عصاب
وتتألــف قــوات المعارضــة المقاتلــة فــي مدينــة حلــب 
ــراً عــن تشــكيل  ــن مؤخ ــد أعُل ــل، وق ــدة فصائ ــن ع م
غرفــة مشــتركة تضــم أكبــر الفصائــل المتواجــدة فــي 
مدينــة حلــب والفاعلــة علــى الأرض تحــت مســمى 
"الغرفــة المشــتركة لأهل الشــام"، والهدف الأساســي 
ــيق  ــود، والتنس ــد الجه ــة توحي ــذه الغرف ــن وراء ه م
ــا  ــرّض له ــي تتع ــة الت ــة الشرس ــة الهجم ــي مواجه ف
هــذه المدينــة مــن قــوات النظــام، وهــذا بحســب البيــان 

التــي أصدرتــه هــذه الغرفــة حيــن تشــكيلها.
وكانــت قــد شــهدت مدينــة حلــب تصاعــداً فــي الهجــوم 
ــد شــمل الهجــوم عــدة  ــوات النظــام، وق عليهــا مــن ق
محــاور مــن الجهــة الشــرقية "جبهــة النقارييــن، 
والشــيخ نجــار" ومــن الجهــة الغربية"الراشــدين، 
حلــب  المنتصف"جبهــة  ومــن  ســعيد"  والشــيخ 
القديمــة"، وذلــك فــي خطــة مــن النظــام لإطبــاق 

ــة. ــذه المدين ــى ه ــار عل حص
ــل، أبُطــل هــذا  ــن الفصائ ــه وبفضــل التنســيق بي إلا أن
ــوم  ــة الهج ــوا الآن لمرحل ــد انتقل ــم ق ــط، وأنه المخط
بعــد نجاحهــم فــي مرحلــة الدفــاع  والحديــث هنــا 

بحســب"أبو بكــر".

عــن  والخدمــات  المؤسســات  "غيــاب 
وريفهــا" المدينــة 

ــا  ــتعاض عنه ــة، ويس ــن المدين ــات ع ــب المؤسس تغي
الكتائــب  مــع  الأهالــي  فيهــا  يتشــارك  بمبــادرات 
المتواجــدة، وتحــاول هــذه المؤسســات الناشــئة تقديــم 

ــا. ــا لديه م
والصفــة الأكثــر انتشــاراً لتقديــم الخدمــات هــي تشــكيل 
ــن  ــا أمك ــم م ــوم بتقدي ــس يق ــة ،كل مجل ــس محلي مجال

تقديمــه للأهالــي.
وتعانــي المدينــة مــن غيــاب الكثيــر مــن الخدمــات ولعل 
أهمهــا "التعليــم، والصحــة"، بالإضافــة إلــى انقطــاع 

الكهربــاء، والمــاء، والاتصــالات وغيرهــا الكثيــر.
"أســامة خطيــب" مديــر إحــدى المــدارس "المنزليــة" 
قــال: تتعــرّض المــدارس لقصــف يومــي مــن النظــام، 
واســتخدمت الكتائــب العســكرية بعضــاً منهــا، وتشــكلت 
ــدارس"،  ــمى"فوبيا الم ــا يس ــرة م ــة الأخي ــي الآون ف
ويمتنــع أغلــب الأهالــي عــن إرســال أبنائهــم إلــى 

ــى حياتهــم.  ــاً عل المــدارس خوف
ــة  ــيس مدرس ــا بتأس ــا قمن ــن هن ــب" م وأضاف"خطي
فــي أحــد البيــوت، وذلــك حرصــاً منــا علــى تعليــم 

الأطفــال، وحرصــاً علــى ســامتهم أيضــاً.
ولعــل الغائــب الأكبــر فــي الخدمــات المقدمــة للأهالــي 
ــب المستشــفيات  ــي أغل ــة، وتعان ــة الصحي ــي الخدم ه
ــوّض  ــاء، ويعُ ــي الأطب ــاد ف ــص الح ــن النق ــة م الحلبي

ــكادر التمريضــي. ــن خــال ال ــص م النق
ــد  ــد" الطبيــب "عب وعــن هــذا التقــت "العربــي الجدي
الرحمــن حافــظ" مديــر إحــدى المستشــفيات الميدانيــة 
الســبب  بــأن  أوضــح  ،حيــث  الحلبــي  الريــف  فــي 
الرئيســي للنقــص الحاصــل فــي عــدد الأطبــاء هــو 
ــن ،نتيجــة قصــف المستشــفيات، ونتيجــة  ــاب الأم غي
ــب  ــاء، وتطال ــي تختطــف الأطب ــات الت ــار العصاب انتش

ــب. ــراح الطبي ــاق س ــل إط ــة مقاب بالفدي
وذكــر "حافــظ" أن بعــض الأدويــة متوفــر وبكثــرة 
ولكــن  والســيرومات،  الحيويــة،  المضــادات  مثــل 
ــة  ــل أدوي ــة مث ــاً بعــض الأدوي ــب تمام ــل تغي بالمقاب
ــادة  ــرض م ــذا الم ــاج له ــرض "الناعــور" والع م

"العامــل الثامــن"أو "البازمــا المجمــدة"، وهاتــان 
المادتــان غيــر متوفرتيــن بالمطلــق، وتغيــب أيضــاً 
الأدويــة لعــاج الأورام الســرطانية، ممــا يضطــر 
ــوت. ــار الم ــه، وانتظ ــي منزل ــوس ف ــض الجل المري
جميعــاً  الإنســانية  المنظمــات  "حافــظ"  وناشــد 
ــل الســريع لتوفيــر المــواد غيــر المتوفــرة،  التدخُّ
لدعــم  الســوري  الائتــاف  بالمناشــدة  وخــصَّ 
ومحاولــة  الأرض،  علــى  العاملــة  المستشــفيات 
العامــل، علــى  للــكادر  تأميــن ولــو شــبه راتــب 
اعتبــار أن أمــد الثــورة قــد طــال، والكــوادر بحاجــة 

لتأميــن قــوت عيالهــا.

تدميــر الاقتصــاد للعاصمــة الاقتصادية 
يا  لسور

ــب بنشــاطها  ــى مــر العصــور عرفــت حل ربمــا وعل
التجــاري، والصناعــي، فقــد كانــت تشــكل الثقــل 
التجــاري، والاقتصــادي لســوريا لتركّــز رأس المــال 
فيهــا، وكثــرة المصانــع والمعامــل المتواجــدة فيهــا، 
والشــاهد علــى ذلــك وجــود مدينــة صناعيــة تعتبــر 
ــاع  ــي، وســاهم القط ــى المســتوى الوطن ــر عل الأكب

الزراعــي أيضــاً فــي تشــكيل هــذه الصفــة.
تتعــرض المدينــة الصناعيــة حاليــاً لقصــف شــبه 
المعامــل  وأغلــب  المتفجــرة،  بالبراميــل  يومــي 

دمــرت، وبعضهــا تعــرض للنهــب أيضــاً.
"محمــد" يمتلــك معمــل "غــزل ونســيج" قــال: 
النظــام  قبــل  مــن  الصناعيــة  المدينــة  اســتهداف 
هــذه  مــن  انتقامــاً  له،وذلــك  مخطــط  أمــر  هــو 
المدينة،وتدميرهــا بمــا اشــتهرت فيــه "الصناعــة". 
وأضــاف "محمــد" أغلقــت معملــي بعــد أن اســتحال 
توجــد  ولا  خامــة،  مــواد  توجــد  لا  الاســتمرار، 
كهربــاء، ولا حتــى المنــاخ الآمــن للشــروع بالعمــل.
ــي  ــاً وانخفاضــاً ملحوظــاً ف وتشــهد المحافظــة جفاف
كميــة الأمطــار هــذا العام،ممــا زاد الطيــن بلــة هنــا 
كمــا يقــول الأهالــي. هــذا الجفــاف أفقــد الآلاف مــن 
ــا قــد  العمــال بالمجــال الزراعــي عملهــم أيضــاً، ممّ

ــواب. ــذر بجــوع يطــرق الأب ين

أكّــد أحمــد الخطيــب رئيــس اتحــاد ريــف حلــب 
مقترحــات  أيــة  اســتقبال  والتنميــة  للإغاثــة 
اقتصاديــة، يمكــن أن تعــود بالفائــدة، ولــو كانــت 
هــذه الفائــدة ســتعود علــى عــدة أفــراد، وأن إطــاق 
مشــاريع اقتصاديــة كزراعــة البطاطــا والدواجــن 
وتربيــة الأبقــار وغيرهــا مــن المشــاريع الانتاجيــة 
تقــع علــى رأس أولويــات الاتحــاد ســعياً منــه لســدِّ 
حاجــات النــاس الغذائيــة وصــولاً لاكتفــاء الذاتــي.

ــح  ــي تصري ــاً ف ــد حديث ــاد الولي ــس الاتح ــن رئي وبيّ
خــاص لصــدى الشــام أنــه يتجــه إلــى تقســيم العمــل 
ــم،  ــرة لديه ــات المتوفّ ــب الاختصاص ــه حس وتوزيع
مــن  المطلوبــة  الخبــرات  لاســتقطاب  ويســعون 
جميــع الاختصاصــات ســواء الانتاجيــة أو الخدميــة 
وتعنــى  زراعيــة،  مشــاريع  لديهــم  أن  موضحــاً 
بالثــروة الحيوانيــة يديرهــا اختصاصيــون ســواء 
أكانــوا مهندســين زراعييــن أو أطبــاء بيطرييــن 

وإدارييــن.
كمــا شــكل الاتحــاد لتنظيــم أمــوره 11 لجنــة تشــمل 
الانتاجيــة  والطــب والمشــاريع  التعليــم  قطّاعــات 
والإغاثــة، ومعظــم جوانــب الحيــاة، واســتقبلت 19 
مشــروعَ فــرنٍ مدروســاً فــي كل مناطــق الريــف 
ــاد. ــة الاتح ــى رئاس ــت إل ــرقي، قدُمّ ــمالي والش الش
وأضــاف رئيــس الاتحــاد المتشــكّل مــن انضمــام 
أكثــر مــن 15 جمعيــةً إغاثيــةً، أن الاتحــاد يعمــل 
المتابعــة  آليــة رقابيــة عبــر لجنــة  إيجــاد  علــى 

والإشــراف للتعامُــل مــع حــالات الخلــل التــي قــد 
تحــدث، وأخــذ القــرارات المناســبة فــي هــذا الشــأن 
ــن  ــاً إياهــا أنهــا مــن أهــم اللجــان، وتضــمُّ بي واصف
ــة وكفــاءات مناســبة،  أعضائهــا اختصاصــات علمي
وأن الاتحــاد لــن يســمح بالخلــل أيــاً كان ســواء بيــع 
الصاحيــة،  منتهيــة  معلبــات  توزيــع  أم  الاغاثــة 
ــي  ــب ف ــرعي والكتائ ــاء الش ــى القض ــيعُتمََد عل وس
محاربــة هــذه الظاهــرة فــي حــال حدوثها واكتشــافها 
ــك  ــن يثبــت تورطهــم فــي ذل والقصــاص العــادل ممّ
واصفــاً مَــنْ يخــلُّ بالإغاثــة، ويســرقها أن عملــه فــي 
ــر  ــة أكث ــان بالخيان ــل والبره ــه الدلي ــت علي ــال ثب ح

ــال. ــي جبهــات القت ــد تحــدث ف ــي ق مــن الت
ولــدى ســؤاله عــن الصعوبــات المتوقعــة والتــي 
صادفــت عملهــم ســابقاً، قــال الخطيــب إن ضخامــة 
رأس  علــى  تأتــي  الإغاثــة  وقلــة  الاحتياجــات 
الصعوبــات، وهــذا يــؤدي إلــى خلــق شــعور ســلبي 
ــدى النــاس، فعــدد الأســر المحتاجــة تجــاوز 250  ل
ــي كل  ــا، وإذا كان ف ــب وريفه ــة حل ــي مدين ــف ف أل
عائلــة 5 أفــراد، فــإن الرقــم النهائــي للســكان يكــون 
للغايــة،  صعــب  احتياجاتهــم  وســد  جــداً،  كبيــراً 
ــة "أحتاجــك لأعيــش"  وتحــدثّ الخطيــب عــن حمل
ــة  ــة ممثل ــة الإغاثي ــات التركي ــا الجمعي ــي قدمته الت
بالـــ إي هــا هــا والتــي تبرّعــت ب 24 ســيارة كبيــرة 
مــن الطحيــن والــرز، وبعــض المــواد الأخــرى، 

ــام. ــذه الأي ــا ه ــري توزيعه ــث يج حي

الجغرافيــا المشــطورة  للمدينــة بحســب الطــرف المســيطر
حلــب.. المحافظــة الأكثــر ســكاناً والأكبــر دمــاراً فــي ســوريا

مصطفى محمد ـ حلب

"المشــاريع الانتاجيــة ضــرورة ملحــة.. وبــاب الاقتراحــات مفتــوح"

ريفان سلمان ـ صدى الشام 

رئيس اتحــاد ريف حلب 
للإغاثة والتنمية:      

ســرقة الإغاثــة وبيعهــا 
ــا  ــد منه ــع الفاس وتوزي
خيانــة لــن نســمح بهــا

جبــل التركمان.. النكتة تنطلق من فوهة البنادق
جهان حاج بكري ـ اللاذقية
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بضــع أغنيــات، واسكتشــات، مجموعــة مــن الفواصــل، أفــام 
ــن إحصــاؤه  ــا يمك ــذا م ــة، ه ــة بدائي ــتْ بطريق ــة صُنِعَ كرتوني
بعــد ثــاث ســنوات مــن الثــورة التــي غيّــرت كلَّ شــيء فينــا، 

وفــي الآخريــن.
 دعونــا نبــدأ الحكايــة مــن أولهــا، حيــن أطلــق ســميح شــقير 
بفــنٍّ ثــوري  أغنيتــه الرائعــة "يــا حيــف" انتشــينا حقــاً 
ــد  ــه بع ــاق، أعقب ــة الالتص ــاس لدرج ــن الن ــب م ــي قري حقيق
ــزة القاشــوش،  ــه المتمي ــي بمقطوعت ــك جندل ــل مال ــك بقلي ذل
ثــم ظهــرت بعــض الأغنيــات التــي أطلقهــا ناشــطون، وعلقــت 
ــة  ــاروت "جن ــط الس ــد الباس ــة عب ــولاً أغني ــرة مط ــي الذاك ف
جنــة" المأخــوذة أصــاً مــن أغنيــة للفنــان العراقــي ســعدون 
جابــر، لكــن مــن يلــوم الســاروت، وقــد أبــدع، فــي حيــن 
تهــاوى الآخــرون، يحاولــون صناعــة أغنيــة واحــدة تناســب 
هــذا الطوفــان البشــري وهــو يتحــرك محــاولاً صناعــة تاريــخ 
جديــد. بعــد ذلــك بــدأت تظهــر أســماء تقــدم أغنيــات ومواويــل 
ثوريــة، المعصرانــي، خاطــر ضــوا، وآخريــن، وكلُّ واحــد 
مــن هــؤلاء نــال وبجــدارة لقــب فنــان الثــورة، وللتذكيــر فقــط، 
ــن  ــب؟ لك ــذا اللق ــم به ــم عليه ــذي أنع ــن ال ــم م ــن  لا نعل فنح
ــتفادت  ــا اس ــدر م ــؤلاء بق ــن ه ــتفد م ــم تس ــها ل ــورة نفس الث
ــوارع،  ــي الش ــرون ف ــدها المتظاه ــي أنش ــا الت ــن أهازيجه م
ــتطاعت  ــة، واس ــة مدهش ــج بطريق ــك الأهازي ــت تل ــد انتقل فق
أن تؤثــر علــى منظومــة النظــام نفســها، فحــاول تقليدهــا، 
فتحولــت أهزوجــة القاشــوش الشــهيرة، يــالله ارحــل يــا 
ــوزن  ــس ال ــد بنف ــاع الأس ــا أتب ــة يردده ــى أهزوج ــار، إل بش
والإيقــاع، ولكنهــم اســتبدلوا الكلمــات فصــارت نحنــا جنــودو 
لبشــار، ولاحقــاً صــارت نحــن شــبيحة بشــار، بــل إن أهزوجــة 
ــى شــعار لهــم  ــو حافــظ يلعــن روحــك، حولهــا الشــبيحة إل أب
ــاهد  ــا ش ــودك، وربم ــا جن ــظ نحن ــو حاف ــون، أب ــار يهتف وص
الكثيــرون منــا الفيديــو الــذي ألُتقــط والــذي يصــوّر مجموعــة 
ــم تخطــئ  ــاف، ث ــك الهت ــون ذل ــم يهتف ــام وه ــاع النظ ــن أتب م

ــن روحــك.  ــول: يلع ــم، وتق إحداه
لعــل الغريــب، والــذي يمكــن ماحظتــه، هــو أن الجــزء الأكبــر 
مــن أهازيــج الثــورة وأناشــيدها الحماســية أطُلِــقَ فــي عامهــا 
الأول، بــل وفــي أشــهرها الأولــى، إبــان مرحلــة المظاهــرات 
ــت  ــي كانــت تجــوب الشــوارع، والســاحات العامــة، فانتقل الت
تلــك الأهازيــج مــن مدينــة إلــى مدينــة بســرعة البــرق، 
علــى  الكثيــرون  بهــا  واحتفــظ  الثائــر،  الشــارع  ورددهــا 
أجهزتهــم المحمولــة، وقــد تعــرّض بعــض الشــباب لاعتقــال 
بســبب مقطــع صغيــر وجــد عنــده أثنــاء التفتيــش علــى أحــد 
الحواجــز، لكــن عنــد تلــك المرحلــة الغنيــة بــكل شــيء توقــف 
ــوّق أي  ــى ســوق تسُ ــورة إل ــت الث ــاً، وتحول كل شــيء تقريب
بضاعــة فيهــا، يكفــي أن يضــع الفنــان عبــارة الثــورة لينتقــل 
ــاس،  ــدة مــن حــالات التعاطــي مــن الن ــة جدي ــى حال بعدهــا إل
ــن  ــا م ــون معه ــم المتعاطف ــداً، ث ــورة تحدي ــدو الث ــاً مؤي طبع
بعــض الــدول العربيــة. وقــد تســللت فــي أناشــيد الثــورة 
بعــض الأغنيــات التــي تذكرنــا بأغنيــات تنظيــم القاعــدة، 
ــم القاعــدة  ــب كام مناســب لألحــان أناشــيد تنظي ــل إن تركي ب
ــل أخــرى،  ــن البحــث عــن ملحــن وتفاصي ــداً م ــدا ســهاً ج ب
ــه  ــذي أنتجت ــد ال ــد الاجدي ــاك عن ــورة هن ــة الث ــت أغني فتوقف
تمامــاً، فانصــرف عنهــا المتحمســون لهــا، وبــدأت تخبو شــيئاً 
ــي  ــورية، والت ــورة الس ــزت الث ــي مي ــة الت ــك الحال ــيئاً تل فش
جعلــت قنــاة الجزيــرة مثــاً تنتــج فيلمــاً وثائقيــاً عنوانــه 

ــورة". ــودة الث "أنش
ــا  ــان، وربم ــود عم ــى الوج ــر إل ــة ظه ــرة الحالي ــال الفت خ
ق لــه كثيــر هــو عمــل درامــي للكاتــب فــؤاد  أكثــر لكــن مــا سُــوُّ
حميــرة عنوانــه رئيــس ونســاء، هــو عبــارة عــن تجربــة 
جديــدة فــي الإنتــاج الثــوري، هكــذا كتــب عنــه مــن قبــل 
صانعيــه، والمسلســل الــذي أخرجــه المؤلــف نفســه، وقامــت 
ــة  ــال بطريق ــاً للآم ــاء مخيبّ ــكاف ج ــي س ــة م ــه الفنان ببطولت
غريبــة، فــا هــو حافــظ علــى أضعــف إيمــان صناعــة الدرامــا، 
ولا هــو قــدم جديــداً للثــورة، فالســخرية إن لــم تكــن مدروســة 
ووفــق قواعــد يمكــن أن تتحــوّل إلــى تهريــج، وضحــك علــى 
اللحــى، ولعــل هــذا مــا وقــع فيــه رئيــس ونســاء، وأمــا 
ــام بتأليفهــا وتلحينهــا وغنائهــا  ــة ق ــي فهــو أغني العمــل الثان
ــة"  ــروا ع القبل ــة "دي ــوان الأغني ــان عامــر ســبيعي، عن الفن
ــل مســتمع عــادي ســياحظ  ــي ب ــد فن ــول ناق ــن أق ولعــل أي ل
ــي لا  ــى، وه ــى والمعن ــث المبن ــن حي ــة م ــة ضعيف أن الأغني
ــورة أيَّ شــيء، ســوى أن يوضــع لهــا  ــدم للث تســتطيع أن تق
ــع  لصاقــة صغيــرة تصنفهــا مــن ضمــن "الفــن"  الــذي يصُنَ
للثــورة، تمامــاً كمــا الكثيــر مــن المؤسســات والجمعيــات 
والمنتديــات التــي يمكننــا أن نضــع لهــا تلــك اللصاقــة ونكتفــي 
بمراقبتهــا وهــي تعبــث بالثــورة، والحقيقــة، إن كان ثمــة 
حقيقــة ينبغــي أن تقــال إن الثــورة الســورية، ومنــذ أن فقــدت 
ــل،  ــة القات ــة الطاغي ــت لعن ــا، فليس ــدت بوصلته ــا، فق أغنيته
مكســباً ثوريــاً، فقــد مــرَّ هــذا الأمــر منــذ زمــن بعيــد، كمــا أن 
كشــف حقيقــة أنــه قاتــل تشــبه تمامــاً مــن يأتــي اليــوم ليقــول 
إنــه اكتشــف العجلــة، الثــورة تســتحق فنــاً أكبــر وأبعــد أثــراً 
ممّــا يقــدم تحــت محرابهــا، قديمــاً كان يقــال كــم مــن الجرائــم 

ــة؟! ــب باســم الحري ترتك
والآن يمكننــا أن نقــول وبــكل بســاطة: كــم مــن المصائــب 
ترتكــب كل يــوم باســم الثــورة!! ولنضــع علــى الهامــش ألــف 

إشــارة اســتفهام وتعجــب.

ــاً  ألا تســتحق الثــورة فن
يليــق بهــا؟

مــن  حاشــدة  جماهيــر  خرجــت  مذيعــة: 
المواطنيــن فــي مختلــف المحافظــات الســورية 
العزيــز علــى قلوبنــا  الجــاء  لاحتفــاء بعيــد 
العربــي  والجيــش  للقائــد  العهــد  ولتجديــد 

المســيرات هــذه  مــع  ندعكــم  الســوري، 
ــب  ــدي جي ــن ب ــا مني ــا ضربه ــك العم ــرج: ل مخ

ــور ص
مســاعد المخــرج: بســيطة معلــم زبطناهــا جبنــا 

مــن الأرشــيف
مــو  هــاد،  شــو  لــك  عليــك،  برافــو  مخــرج: 

شــايفين إنــو الصــور شــتوية، ونحنــا هــأ علــى 
الصيــف؟ أبــواب 

مساعد مخرج: بالله عن جد عم تحكي معلم
ــر،  ــايف المط ــو ش ــوف، م ــوف ش ــك ش ــرج: ل مخ

ــتوي ــين ش ــاس لابس ــف الن ــايف كي ــو ش م
مساعد مخرج: إي دخيلك مين مدقق، 

لافتــات  حامليــن  هــدول  بــس  لــك  مخــرج: 
التصحيحيــة؟ الحركــة 

مســاعد مخــرج: إي وشــو فيهــا؟ ليــش عيــد 
الجــاء مــو منجــزات الحركــة التصحيحيــة معلم؟

مــررت بمقبــرة إحــدى القــرى فــي جبــل التركمــان، كان جالســاً بصمــت، 
ــغ  ــم يبل ــل ل ــر، وجــه طف ــك القب ــى ذل ــرة عل ــات مري ــران ذكري ــداه تحف وي
السادســة مــن العمــر بعــد، لكــن بمامحــه شــيء مــن الرجولــة الغريبــة، 
هــادئ وواثــق مــن نفســه، اقتربــت منــه، وقبــل أن أســأل عــن أي شــيء 

عــرف مــاذا أريــد؟
بدأ الكام، إنه قبر أخي، استشهد منذ أيام قليلة على قمة 45.

ــه،  ــاء حديث ــل أثن ــن العم ــف ع ــم يتوق ــل الآن؟ ل ــاذا تفع ــت م ــألت وأن  س
ــم  ــي ل ــن الغضــب والاســتغراب لأنن ــا شــيء م ــه فيه ــرة صوت أجــاب ونب

ــر .  ــه القب ــف ل أكتشــف بنفســي، أنظ
أردت أن أعــرف أيضــاً تفاصيــل مــوت أخيــه لكــن كلماتــي اختنقــت، 
ــراب  ــه يحــاول الاقت ــد لحظــت أن وشــعرتُ أننــي عاجــزة عــن النطــق، وق

ــاً. ــه قلي ــة أخي ــن جث م
ــل  ــن فع ــزة ع ــه عاج ــه، جلســت قرب ــي عن ــي دموع ــم أســتطع أن أخف  ل
أي شــيء، ودموعــي تغــرق وجهــي، وعينــاي تراقبــان يديــه الصغيرتيــن 

ــا بتــراب القبــر. اللتيــن تغطت
رفع رأسه، ونظر مبتسماً .. وتابع عمله دون أن يهتم لوجودي 

يــا جماعــة الخيــر والله رح يطــق عقلــي، بشــرفي 
ــدران افهــم  مــا عــم أمــزح بــس والله مــا بقــى ق
شــي، بجيبــا يميــن بتجــي يســار بطالعهــا لفــوق 

بتنــزل لتحــت.
 العمــا شــي بيجنــن، إنــو شــو هاللحمــة الوطنيــة 
اللــي صرعونــا فيهــا؟؟ صرلــون أكتــر مــن تلــت 
ســنين، إي يحــرق حريشــهن كل مــا بنــزل ع 
الســوق بســأل اللحــام بقلــوا حجــي عنــدك لحمــة 
وطنيــة بيقلــي بلــدي حبيــب، بقلــوا: لأ بــدي 
وطنــي بيطلــع علــيّ مــن فــوق لتحــت ويتركنــي 
واقــف، حــدا بيعرفلــي ويــن بتنبــاع هــاي اللحمــة 
ــح  ــن الصب ــون م ــا ع التلفزي ــك العم ــة، ل الوطني
ــو  ــا، وإن ــوا عليه ــن يحافظ ــوا بده ــا بيقول للمس
هالنــاس اللــي عــم تمــوت كل يــوم كلهــن فداهــا، 

وتصريحــات وخطابــات ومحلليــن انتــو اكبــر 
ــرب،  ــن الغ ــي م ــرق وش ــن الش ــي م ــدر، وش ق
كلــوا بيحكــي عــن اللحمــة الوطنيــة، بــس والله ما 
عــم ناقيهــا بالســوق، لــك وحيــاة جــوز خالتــي 
ــا  ــزل وبســأل وم ــوم بن ــن كل ي ــا عــم زل عليك م
باقيهــا، لــك مــا يكونــوا جماعــة التلفزيــون مــا 
بيعرفــوا إنــو اللحمــة الوطنيــة تهربــت لبــرا، إي 
لبــرا متــل كل شــي، حــدا يخبرهــن حــرام، بلكــي 
ياقــوا شــي شــغلة تانيــة بيحكــوا عنهــا، مــو 
حلــوة بحقهــن، والله عنجــد، قــال لحمــة وطنيــة 
قــال، كلــوا بلــدي عمــي، ليــش فــي أحســن مــن 

ــدي؟ البل

واحد سوري

فــي اليــوم نفســه الــذي انتابتنــي فيه حالــة الغبــاء التاريخية، 
تابعــت وعلــى الفضائيــة الســورية أيضــاً، الأوبريــت الغنائي 
بإنتاجــه  قامــت  والــذي  نعمرهــا"  "بالحــب  الملحمــي 
ســيرياتيل يعنــي بيــن قوســين رامــي مخلــوف، والأوبريــت 
المعروفيــن،  "فنانينــا"  مــن  نخبــة  فيــه  شــارك  الــذي 

ــع ســيرياتيل: ــى موق ــه عل ــا وجدت ــاً ممّ وســأقتبس حرفي
جــان خليــل – نانســي زعبــاوي - عصمــت رشــيد - إيهــاب 
بــان - يونــس محمــد - عدنــان العمــر – عتــاب عيســى –– 
شــام الكــردي - محمــود القصيــر – أنيــس الحــاج – محمــد 
العلــي. كمــا شــارك فيــه أيضــاً الفنــان الســوري القديــر 
المميــز عبــر كلمــات  الرحمــن آل رشــي بصوتــه  عبــد 
وطنيــة معبــرة تقــول أننــا ســنعود لنبنــي بلدنــا مــن جديــد، 

ــا. ــم عليه ــذي خي وسنمســح كل الســواد ال
وبينمــا أنــا أســتمع للأوبريــت "الاســتثنائي" اصطدمــت 
ــرددّ باســتمرار ترافــق المقطــع  ــي لازمــة موســيقية تت بأذن
الــذي يقــول" ســوريا يــا بــادي منصــورة بجيــش بــادي" 
ــى بالجيــش المصــري  وهــو يشــبه بشــكل كلــي أغنيــة تتغنّ
عُرِضــت بعــد الإطاحــة بالرئيــس المصــري الســابق محمــد 
ــا جيــش  ــادي تســلم ي ــول كلماتهــا: تســلم الأي مرســي، وتق

بــادي... ولــم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا فقــط  بــل إن حــركات 
الفنانــات المشــاركات فــي هــذا الأوبريــت تشــبه تمامــاً 
حــركات الفنانــات المشــاركات فــي أغنيــة تســلم الأيــادي، قد 
لا يبــدو غريبــاً أن تحمــل الأغنيتــان المعانــي نفســها، لكــن 

ــا يبررهــا؟  ــة المفضوحــة، هــل ثمــة م هــذه الســرقة العلني
الحصيلــة مــن ســرق بلــداً طيلــة أربعيــن عامــاً ونيـّـف، 
ليــس غريبــاً عليــه أن يســرق أغنيــة، حصيلــة ثانيــة: إذا لــم 

تســتحِ فافعــلْ مــا شــئت.

قصة قبر

قــد يصــح أن تقــال هــذه العبــارة فــي كلّ مــرّة يجلــس 
الواحــد منــا أمــام شاشــة التلفزيــون، ثــم يقــرّر فــي لحظــة 
مــن  واحــدة  عبــر  برنامجــاً  يتابــع  أن  تاريخيــة  غبــاء 
ــا ســيدي المعارضــة  ــة الســورية، إي ي ــوات التلفزيوني القن
والحكوميــة، وهــذا مــا حــدث معــي فــي ذكــرى الجــاء، فقــد 
ــاً بثتهــا  ــة مث ــع ســهرة صباحي ــا أتاب ــن، وأن عشــت الأمرّيْ
الفضائيــة الســورية، تقدمّهــا فتــاة تدعــى أروى الشــمالي، 
يجلــس قبالتهــا شــاعر يدعــى نذيــر العظمــة، وإلــى جانبــه 
ــدو  ــن يب ــمه، ولك ــي اس ــراً ف ــق كثي ــم أدقّ ــر، ل ــخص آخ ش
ــة، المهــم  ــع بليل ــه مــؤرخ أو ملحــن أو بائ مــن مامحــه أن
ــاء  ــة والأخط ــاء اللغوي ــة بالأخط ــة المليئ الســهرة الصباحي
يرافقهــا مجموعــة  كان  الأخطــاء  أنــواع  وكل  المهنيــة، 
مــن الأطفــال الذيــن تعلمّــوا قبــل ثاثــة أيــام مــن المناســبة 
موســيقيتين  مقطوعتيــن  أو  مقطوعــة  يعزفــون  كيــف 
يقودهــم شــخص يقــف ملوّحــاً بعصــا صغيــرة، وكأنــه قائــد 
الشــاعر  المرتبكــة  المذيعــة  أوركســترا حقيقــي، تعطــي 
ــه كتبهــا عــن ذكــرى  ــدة ل ــاء قصي ــن لإلق ــس دقيقتي المتحمّ
ــه مــن تحــت إبطــه، ويقــرأ بســرعة  الجــاء، فيســتلُّ ديوانَ

كــي يقــرأ أكبــر كــم ممكــن خــال الدقيقتيــن اللتيــن تكرّمــت 
أســرة البرنامــج بمنحهــا لــه، بينمــا المذيعــة تحــرك رأســها 
يمينــاً وشــمالاً وهــي لا تفهــم ممــا يقــرأ مــن شــعر عمــودي 
شــيئاً، ينهــي القــراءة، ويلتفــت إلــى جــاره الــذي لا أعــرف 
اســمه أو صنعتــه فيهــز كاهمــا رأســه بإعجــاب، وبعــد أن 
اســتمعنا إلــى الأطفــال العازفيــن يخوضــون فــي النشــاز 

حتــى شــعر رؤوســهم انتقلنــا إلــى الاســتديو الرئيســي، 
حيــث الزمــاء الذيــن قادونــا هــذه المــرة إلــى حديقــة 
ــزف  ــة موســيقية أخــرى تع ــا بفرق ــاك فوجئن تشــرين، وهن
ــوح  ــك الفرقــة يل ــد تل مــا تيســر لهــا مــن النشــاز بينمــا قائ
بعصــاه تمامــاً كســابقه وكأنــه يرعــى الخــراف... الحصيلــة، 

ــة.  ــي الجــاء؟ تنفيع ــن معان ــت م ــاذا فهم م

إن لــم تســتحِ فافعــل 
مــا شــئت

بالحب نعمرها

فضائيات



ــزي  ــل لا رم ــرض - أي حام ــا نفت ــكّل - كم ــم يتش ل
ولا مــادي نوعــاً مــا، لهويــة جمعيــة. فالوطنيــة لــم 
تظهــر علــى الســاحة الســورية. وإن كان يصعــب 
الفعلــي  الإحســاس  إنهــا  لنقــل  بدقــة،  تعريفهــا 

ــي: ــف ذلــك؟ كالتال ــة. كي ــذه الهوي ــع له والداف
باســتثناء بعــض الأحــزاب التــي لــم تســتطع أن تعمّر 
طويــاً، كان الحامــل للهويــة مشــتتاً: الشــيوعية 
حيــث لا تحيــل إلــى الوطــن السياســي، الماحــظ 
ــم".  ــى "حل ــه، أي إل ــم كل ــى العال ــل إل والمعــاش، ب
القوميــة بشــكليها العربيــة والســورية، أيضــاً تحيــل 
إلــى حلــم غيــر معــاش وغيــر واقعــي، وفــي الوقــت 

ذاتــه خــارج حــدود الوطــن السياســي.
الإســاميون بأشــكالهم، أيضــاً يحيلــون إلــى انتمــاء 
دينــي يســتبعد عــدداً كبيــراً مــن التشــكيات الأخرى، 
وخــارج حــدود الوطــن أيضــاً. جميــع هــذه الحوامــل 

تــؤديّ إلــى "حلــم" إلــى "لا واقــع". 
وجــود إســرائيل، ســاهم بدرجــة كبيــرة فــي اكتســاب 
نــوع مــن التخديــر للهويــة، حيــث أصبــح الشــخص 
كاف  بشــكل  هويتــه  يعــرف  المنطقــة  هــذه  فــي 

كـ"عــدو" لإســرائيل. 
التعــدُّد الطائفــي والثقافــي الكبيــر فــي ســوريا، لأنــه 
ــة  ــى العروب ــزل إل ــه مخت ــاً، ولأن ــل إيجابي ــر مفعّ غي
القوميــة، كان لــه دوراً ســلبياً فــي مامســة أيــة 
هويــة جمعيــة. رغــم أنــه كان مــن الممكــن أن يكــون 

ــدا. ــة كن ــة، كمــا فــي تجرب ــاً للهوي مقويّ
ورغــم كل هــذه الفجــوات، كان الخطــاب السياســي 
ــة"  ــه، بـ"الوطني ــى أحام ــة إل ــادي إضاف ــاً ين دائم
ــاءل  ــه، ويتس ــر في ــد يفك ــه، لا أح ــلمّ ب ــار مُس كمعي
عنــه. رغــم أنــه غامــض جــداً، هــذا الغمــوض وهــذا 
"التســييس" الحصــري للهويــة منــع بقــوة نشــوء 
أي نشــاط مدنــي، هــو أساســي لبلــورة إحســاس مــا 

ــة.  بالهوي
إذاً ضمــن هــذا التحليل: هناك مشــكلة بـــ "الانتماء" 
نعــم هنــاك نــوع مــن الحــسِّ المشــترك الــذي تشــكّل 
ــى  ــرقَ إل ــم ي ــه ل ــك، لكن ــر ذل ــارُب، وغي نتيجــة التق

انتمــاء متشــكل كهويــة، والدليــل مــا يحــدث الآن.
الانتمــاء  لهويــة  ضبابــي  اضطــراب   هنــاك  إذاً 

الوطنــي

ثاثية: معيار، موضوع، أدوات
لنســتخدم هــذه الأداة التحليليــة فــي فهــم حركــة 
النظــام والمجتمــع الســوري. إذا تناولنــا خطــاب 
النظــام بدقــة، واعتبرنــاه صادقــاـً أي لــه قيمــة 
فــي ذاتــه لا كأداة تعميــة – يمكــن أن نجــد هــذا 
الخطــاب فــي الإعانــات الطرقيــة الرســمية، 
ــي نشــرات  ــى الجــدران، وف ــات عل ــي الكتاب وف
ــر عــن خطــاب  الأخبــار وغيــر ذلــك.. كلهــا تعبّ

النظــام. 
ــوري/  ــم الس ــى العل ــد عل ــار  الأس ــورة بش ص
ــد/ مؤامــرة  الأســد للأبــد/ الأســد أو نحــرق البل
عالميــة/ عــدو صهيونــي امبريالــي خليجــي 
القــرار   = الوطنيــة  القاعــدة../  تكفيــري 
ــالة  ــزة، الرس ــوري، الع ــعب الس ــتقل للش المس
القوميــة، شــرف القتــال، الــخ... / التعايــش 
مــن  وأكثريــة(  )أقليــات  الشــعب  وحمايــة 
التطــرف/ لا للطائفيــة / الأمــل بســوريا الغــد...

خــال هــذا الخطــاب، شــكله معيــار أساســي 
نجــد  و  "الوطنيــة"،  إنــه  نقــول  أن  يمكــن 
ــاً  ــه، طبع ــاً ل ــاً حقيقي ــع تطبيق ــى أرض الواق عل
نســتطيع أن نــرى: اســتخداماً تصاعديــاً للقــوة 
الخانقــة/  المعيشــية  الضائقــة  العســكرية/ 
اعتقــالات وخطفــاً وتعذيبــاً / تشــكيل اللجــان 
والأمــن/  للجيــش  موازيــة  كقــوة  الشــعبية 
ــي الأدوات  ــذه ه ــام. ه ــدة للنظ ــرات مؤي مظاه

بشــكل عــام، وبنظــرة مــن بعيــد. 
ــار،  ــت هــذا المعي ــي حقق هــذه هــي الأدوات الت
أمــا موضــوع المعيــار الــذي تطبــق عليــه: 
علــى  الخائــن...  المتعصــب/  الإرهابــي/ 
الجغرافــي  الموقــع  إن  نجــد  الواقــع  أرض 
الــذي يتكــرّس فيــه موضــوع هــذا المعيــار 
هــو المناطــق الســنية، هــذا مــن جهــة، أمــا 
ــي  ــاف ه ــذه الأوص ــع ه ــة جمي ــة ثاني ــن جه م
ــني". ــاه الس ــاءً بـ"الاتج ــي إيح ــافٌ توح أوص
 اعتقــد إن النظــام أدىّ بمهــارة دور الإيحــاء 

ــاء  ــذا الإيح ــام. ه ــكار ولا الاته ــنة، لا الإن بالس
قــوات  دخــول  مثــل:  أشــكال  عــدة  أخــذ 
دون  شــيعية  أنهــا  يوحــى  شــيعية)أيضاً 
التصريــح بذلــك، فتســمى المقاومــة الإســامية 
الضــد  تســتدعي  كــي  أحيانــاً(  الوطنيــة  أو 
التاريخــي لهــا، اتهــام القاعــدة والاهــم مــن ذلــك 
ــنةّ  أن كــوادر الجماعــات الإرهابيــة هــم مــن السُّ
الوافديــن إلــى ســوريا أو المغــرر بهــم، وهــم 
ــه دوره  ــذا "الإيحــاء" كان ل ــة. ه كســوريين قل

الهــام. 
الإرهابــي  الوطنيــة،   " الثاثيــة:  لدينــا  إذاً: 

العســكرة" ســني،  أنــه  الموحــى 
هويــة  هــي  الوطنيــة  إن  البدايــة  فــي  قلنــا 
ضبابيــة، وشــبه وهميــة، لامرتكــز لهــا، لا رمزياً 
فــي لاوعينــا، ولا ماديــاً كحيــاة جيــدة. وهــو 
تمامــاً الســبب الــذي جعــل النظــام: -1 يســتخدم 
"الإيحــاء" الســني، لا الإنــكار ولا التصريــح، 
كــي يبقــي هــذا الغمــوض فــي الهويــة وفــي 
ــة،  ــة ميتاواقعي ــار. و -2 ينحــدر مــن مقول المعي
المقولــة  إلــى  الرومانســية  القوميــة  وهــي 
الوطنيــة. و-3 هــذا كان ضروريــاً كــي يحفــظ 
ــخص  ــو ش ــار وه ــذا المعي ــية له ــدة الأساس العق
الرئيــس، أمــا المقولــة القوميــة فســتفقد القــدرة 
ــة أو التعشــق بشــخصه. وخصوصــاً  ــى حماي عل
بالمظاهــرات التــي كانــت ســتندد بــه فــي كل 
البــاد العربيــة. ثــم إن الثــورات العربيــة هي أول 
دليــل علــى القوميــة، وهــو مــا يناقــض مقولتــه، 
ويكذبهــا. )بعــد ســقوط حســني مبــارك، تصــدرت 
الصحــف الســورية عبــارة: مصــر تعــود إلــى 
لقضيــة  كان  بالســنة  الإيحــاء   4- عروبتهــا( 
ــر المباشــر  أهــم مــن كل مــا ســبق: الإيحــاء غي
بالأقليــات. الهــدف منــه هــو الإيحــاء بالأقليــات. 
حيــث النظــام يحميهــم، دون أن يمــزق عنهــم 

فجــأة الهويــة "الوطنيــة"
الأمــور حتــى الآن تنتقــل بشــكل تدريجــي ســلس، 
تصاعــد منطقــي للقــوة العســكرية، الإســاميون 
ــركات  ــام. فالح ــة النظ ــتمرار ثاثي ــدون باس يؤك
الإســامية هــي حــركات غيــر وطنيــة المقولــة، 
بــل حلميــة تاريخيــاً وجغرافيــاً، وهــذا مــا يضعهــا 
فــي مســتوى الثاثيــة الســابقة نفســها. حيــث 
تســاهم فــي تكريــس الضبابيــة فــي الهويــةـ 
الانتمــاء. القتــال الــذي يقــوم بــه النظــام هــو 
جهــد الجيــش الوطنــي، واللجــان الشــعبية تأخــذ 
شــرعيتها مــن حــزب البعــث، الهتافــات المؤيــدة 

ــة.  ــات بعثي هــي هتاف
ماذا يحدث فجأة؟

الثاثية الجديدة فجأة
ــة الآن هــي أحــد العناصــر الأساســية  ســاحة الرؤي

ــات ــة الســابقة: الأقلي للثاثي
دعونــا لا نكتفــي بالنظــرة العامــة، ونتفحــص بدقــة 
ــة  ــوادث مجهري ــدة ح ــاك ع ــة. هن ــة مجهري وبرؤي
ــن، سنســتعرضها  ــت خــال الشــهرين الماضيي حدث

بســرعة:
ــي  ــب ف ــة الط ــي كلي ــن ف ــن صوتيتي ــار قنبلتي ـ انفج
ــع  ــن وض ــمي أن م ــبه رس ــان ش ــم إع ــق، يت دمش
القنبلتيــن هــو مــن الهيئــة الإداريــة الرســمية، حيــث 
ــة الطــب تخضــع لتفتيــش دقيــق جــداً وحراســة  كلي
محكمــة، وهنــاك نســبة كبيــرة مــن المعارضيــن 
فيهــا، حتــى مــن الطائفــة العلويــة. الإعــان تضمــن 
ــبته.  ــن محاس ــوم( ولا يمك ــخص )مدع ــذا الش أن ه
الإعــام الرســمي للنظــام يتهــم راهبــات معلــولا 
بالخيانــة! فــي الوقــت الــذي يحتفــل فيــه العالــم 
بخروجهــن ســالمات، لأنهــن لــم يذممن بالمســلحين!
الأقليــة الإســماعيلية،  فــي مدينــة ســلمية ذات  ـ 
سلســلة مــن الأحــداث المجهريــة الملفتــة لانتبــاه، 
ــي  ــي ف ــي تأت ــي ك ــل زمن ــن تسلس ــأعرضها ضم س

ســياقها:
ـ الخطــف الشــائع ينتقــل مــن خطــف يقــوم بــه 
ــة،  ــون بالمدين ــدو المحيط ــاع" الب ــا يش ــب م "حس
ــي، اللجــان  ــه بشــكل شــبه علن ــوم ب ــى خطــف يق إل
أساســي  بشــكل  العلــوي  التكويــن  ذات  الشــعبية 
وليــس كامــاً. )مثــل حادثــة محاصــرة المخفــر بعــد 
اعتقــال أحــد العناصــر بتهمــة الخطــف، خطــف أحــد 
الأشــخاص بصــف أمنيــة أي اعتقــال، ثــم طلــب 

فديــة، هنــاك عــدد مــن الذيــن تعرضــوا للخطــف 
بشــكل واضــح بهــذه الطريقــة: اعتقــال بصفــة أمنيــة 
مــن اللجــان الشــعبية، ثــم التحــدث إلــى ذويهــم كبــدو 
وأخــذ الفديــة، وأصبــح هــذا العمــل روتينيــا تقريبــاً. 
ـ الخطــف ينتقــل مــن اعتقــال وتعذيــب وإطــاق 
ــة  ــب وأخــذ فدي ــى تعذي ــة، إل ــد أخــذ الفدي ســراح بع
ثــم قتــل الضحيــة أو مــن يقــوم بتســليم المــال. 
)تكــرر هــذا الحــادث مرتيــن متتاليتيــن خــال الشــهر 
ونصــف( ومــن المعــروف إن مــن يعتمــد علــى 
الخطــف كمــورد اقتصــادي لا يقتــل ضحيتــه كــي 
ــم الفديــة، نوعــاً  يبقــى النــاس يســرعون لتقدي
مــن التــوازن الاســتراتيجي الثابــت. هنــا يحــدث 

ــده. كســر لهــذا التــوازن يجــب التوقــف عن
التظاهــرات  مــن  الثانيــة  الموجــة  خــروج  ـ 
ــدون  ــة، شــارك بهــا المؤي ــي المدين الســلمية ف
-الســلميون- والمعارضــون ضــد ممارســات 
وصفهــم  دون  ولننتبــه  الشــعبية،  اللجــان 
طائفيــاً إلا تلميحــاً إلــى مــكان إقامتهــم. ونتيجــة 
ــب. ــع المطال ــام لجمي ــع النظ ــرات خض المظاه
اللجــان  مــن  المظاهــرات  هــذه  علــى  رُدَّ  ـ 
الشــعبية بهتافــات أول مــرة تســمع. هتافــات 
طائفيــة باســم الطائفــة العلويــة تهــدد المدينــة، 
وليــس هتافــات للرئيــس أو للحــزب كمــا كانــت 

ــاً. ــد طبع ــبة أح ــم محاس ــم يت ــادة. ول الع
ــب  ــع المطال ــن جمي ــع ع ــام ليتراج ــاد النظ ـ ع
بالتدريــج وبشــكل ســريع، مــن أثــار جميــع 
الانتهــاكات الواضحــة شــخص مــن آل حمــدان، 
قــام بالاعتــداء مــرة أخــرى علــى دوريــة للأمــن 
العســكري، والاعتــداء علــى شــرطي وأمــه، 
ــة! ــه رئيســاً لدوري ــق جعل وحوســب عــن طري
ــق  ــي حمــص عــن طري ــس ف ــل الأب فران ـ مقت

قاتــل ملثــم.
ـ الإحــداث الأخيــرة فــي الســويداء، حيث اسُــتفُزّ 
الشــعور الدينــي للــدروز، وكانــت نتيجتــه تأكــد 
أقــوى  الــدرزي  الدينــي  النظــام أن الانتمــاء 
لــه ولمعيــاره.  بمــا لا يقــاس مــن الانتمــاء 
وأعتقــد أن التصــرف الــذي قــام بــه النظــام كان 
ــن  ــد م ــان تهدي ــب الاحتق ــث عق ــاً، حي مدروس
الأمــن واعتقــال لأحــد المشــايخ، قبــل أن يســعى 

ــة أطــراف المشــكلة. النظــام للملم
ماذا تعني هذه الأحداث؟

طــرأ علــى  فجــاً  تغيــراً  نقــول إن  يمكــن أن 
ــه،  ــداً إهمال ــب أب ــكل لا يج ــام وبش ــار النظ معي
ــا  ــر. لا يمكنن ــيء آخ ــى ش ــة" إل ــن "الوطني م
أن نلمــح ملمــح "الوطنيــة" فــي هــذه السلســلة 
ــذري.  ــاب ج ــاك انق ــة، هن ــة والخطابي الواقعي
ل إلــى روح القتــال العــاري، هنــاك  هنــاك تحــوُّ
إبــراز لهويــة المقاتــل، الــذي يعــرف نفســه 
ــاء مــا هــو قريــب  ــر. أي بن كمقاتــل فقــط لا غي

ــة. ــة دائم ــة اجتماعي ــوي كحال ــرب الكاوب لح
يمكــن أن ندعــو هــذا المعيــار معيــار "الضــد" 
حيــث لــم يعــد هنــاك العــدو الصريح "إســرائيل، 
الإرهابــي ...وغيرهــا" ولا العــدو الموحــى بــه: 
الأكثريــة أو الأقليــات، إنــه تكريــس للمافيــا 
بشــكل دقيــق جــداً. نريــد الآن هويــة مافيــا، 
ذات مســتقر نفســي عنفــي، انتقامــي، عصابــي، 
ــوي.  ــد المافي ــى العق ــى الخــوف وعل قائمــة عل
كــي نفهــم هــذا الأمــر بوضــوح، ينقصنــا أن 
نفهــم أن النظــام )تلقائيــاً أو بشــكل مخطــط( 
انتقــل مــن عقــد الانتمــاء فــي زمــن الاســتقرار، 
إلــى عقــد المصالــح فــي الأحــداث الســورية 

ــار. ــى لحظــة انقــاب المعي حت

عقد المصالح
هــو مصطلــح توســطي إجرائــي فقــط ، لوصــف 

ــات  ــن الأقلي ــه وبي ــام بين ــا النظ ــي بناه ــة الت العاق
)الموحــى بهــا(. فهنــاك اتفــاق واضــح البنــود، يقــوم 
علــى الحمايــة المشــتركة، ضمــن شــرعية أساســية 
هــي "الوطنيــة" التــي قلنــا إن مــا يشــكلها هــو 
ــن  ــح أن م ــد أن نوض ــا لا ب ــخص. هن ــس الش الرئي
ــات  ــط الأقلي ــس فق ــذا، لي ــح ه ــد المصال ــارك عق ش
)هنــا تبــرز قيمــة الإيحــاء بهــا( هنــاك كتــل معتبــرة 
مــن الأكثريــة. الفكــرة مــن الأقليــات هــو إكمــال 

ــط. ــابقة فق ــة الس الثاثي

عقد المافيا
ـ ضمــن عقــد المصالــح الســابق والثاثيــة الســابقة، 
هنــاك قــوة جامعــة مشــكلة للمتعاقديــن، طائفيــة 
ــة  ــوة مفرق ــاك ق ــن هن ــة... ولك ــر طائفي أو غي

أيضــاً تســببها تضــارب هــذه المصالــح.
ــرة  ــة الكبي ــات تملمــل مــن الضريب ــاك بداي ـ هن

ــة. ــة العلوي ــي الطائف ف
تشــكلت  كبيــر  بجــزء  المعارضــة  الجبهــة  ـ 
الســابقة،  للثاثيــة  داعمــة  كهويــة  تقريبــاً 
ــذه  ــدا أن ه ــا المتطــرف، وب ــن خــال خطابه م
الهويــة لا رجعــة عنهــا، وذلــك فــي إطــار الدعــم 
العســكري الكبيــر للجبهــات الإســامية مقارنــة 

ــام. ــع النظ ــا م ــدوء جبهاته ــا، وبه بغيره
ـ القتــل الممنهــج الطائفــي الــذي تقــوم بــه هــذه 
الجماعــات ولاســيما داعــش، وتواجدهــا - مــن 
ــات. حيــث أصبحــت  ــى حــدود الأقلي ــد –عل جدي
الآن علــى حــدود مدينــة ســلمية بعــد انســحاب 
ــول  ــزة للدخ ــا جاه ــدو أنه ــر، ويب ــش الح الجي

بــأي وقــت.
إذا كان مفهــوم العــدو مفهومــاً محــدداً، فالـــ 
"الضــد" مفهــوم غائــم، وهــذا هــو أســاس 
ــا كمــا نصطلــح،  ــا. فــي عقــد المافي عقــد المافي
لا يوجــد عقــد نهائيــاً، لا بنــود ولا متعاقديــن 
ــاس  ــط إحس ــح. هنــاك فق ــيء  واض ولا أي ش
غامــض ودائــم بالخطــر وباتفــاق مــا، ســتكون 
خائفــاً بشــكل دائــم مــن أن تنتهكــه، رغــم أنــك 

ــا هــو؟ ــرف م لا تع
سلســلة الأحــداث الأخيــرة تريــد أن تكــرس 
هــذا العقــد. وهكــذا يمكننــا أن نســتكمل الثاثيــة 

ــي: ــة كالتال ــدة المفاجئ الجدي
المعيار: الضد

موضوعه: تشكيل إقطاعيات حرب
الأدوات: الترهيب

الأســد  إلــى  والأســد  الحــزب  مــن 
والطائفــة إلــى المافيــا وعــدة أســود
إذاً: الأحــداث الأخيــرة، هــي محاولــة تكريــس مبــدأ 
حربــي مافيــوي دائــم. لــم يعــد المهــم هــو الاصطفاف 
وراء جماعــة النظــام، هــذه المرحلــة تــم تجاوزهــا، 

المهــم هــو تشــكيل مافيــات.
يتــم تشــكيل هــذه المافيــات بطــرق متوازيــة: إشــعار 
الــدروز بالعدائيــة، تلقين درس للمســيحيين، ترهيب 
بالانســحاب  والتهديــد  الانســحاب  الإســماعيليين، 
ــة  ــة الصوتي مــن ســلمية كــي تدخــل داعــش، القنبل
والمؤيدّيــن  العلوييــن   إشــعار  حتــى  اســتهدفت 

ــا. ــى المافي ــم ينتمــوا إل ــادم إن ل بالخطــر الق
تعيــش المافيــا فــي "إقطاعيــات حــرب"، كبديــل 
ــة، وإن كان  ــات الطائفي ــة أو الكانتون ــدول الطائفي لل
حاملهــا طائفيــاً، ولكــن مــن الممنــوع أن تكــون 
ــة  ــون الهوي ــب أن تك ــل، يج ــة كفاع ــا طائفي هويته

ــاذا؟ ــة. لم مافيوي
ــم  ــذا إن ل ــد، ه ــى الأب ــاً إل ــى حي ــن يبق ــد ل لأن الأس
يكــن هنــاك توقــع بقتلــه، لا يريــدون بموتــه أن 
يتعرضــوا لنكســة كبيــرة، والبديــل الــذي يؤمــن 

ــن  ــد، لا يمك ــوت الأس ــال م ــي ح ــتقرار ف ــم الاس له
أن يكــون أي شــخص، ولاســيما بعــد جرعــة الرمــز 
العاليــة التــي شــكلها هــو وأبــوه. إذاً: الحــل الأفضــل 
هــو العقــد المافيــوي، كمــا وصفنــاه، حيــث الخــوف 
لا موضــوع لــه، ولا العــدو لا تشــخيص لــه، وهكــذا 
يتــم اســتبدال الأســد الرمــز، برمزيــة لهــا الفاعليــة 

ذاتهــا.
ــاك رهــان أساســي  ــا، هن ــة المافي كــي تتحقــق فعالي
ــة  ــة أو الدولي ــا الإقليمي ــة، وربم ــة الخارجي أن البيئ
ــة.  ــة طويل ــرة زمني ــة لفت ــون مضطرب ــب أن تك يج

وهــذا مــا هــو واضــح.
بفتــرة  تســمح  الكانتونــات،  أو  الطائفيــة  الــدول 
أقصــر، لأن هويتهــا واضحــة، أمــا المافيــا، فعمرُهــا 
يحتمــل البقــاء لفتــرة طويلــة، ثــم هــو عصــي علــى 
التفاعــل الحضــاري أو التعــدُّدي، بســبب طبيعتــه 
كمــا هــو معــرف. إضافــة إلــى قدرتــه العاليــة علــى 

ــة. ــة المضطرب ــروف الخارجي ــن الظ ــتفادة م الاس
النظــام فــي مرحلــة المعيار الســابق اســتخدم التدمير 
حيــث القتــل العلنــي أو قتــل أفــراد الأقليــات بالخفــاء، 
أمــا فــي هــذه المرحلــة فسيســتخدم الترهيــب العلني، 
ــر  ــن يدمّ ــي ســلمية. ل ــا كان واضحــاً ولاســيما ف كم

لكنــه ســيثير الخــوف بأقصــى درجاتــه.
ــاء  ــكلة، ببن ــا المتش ــت المافي ــتغرب إن قام ــن نس ل
مشــاريع اقتصاديــة ربمــا تكــون ســريعة الربــح 
فــي الفتــرة القريبــة، ثــم خدميــة فــي الفتــرة البعيــدة 
كالمشــافي مثــاً، بهــدف تمكيــن وتدعيــم الإقطاعــات 

ــة. المافيوي
لأي  لا  للمافيــا  ولاءً  يتطلـّـب  الحربــي،  الإقطــاع 
عقيــدة، لــذا الترهيــب مــع ضريبــة الترهيــب )ربمــا 
مقابــل  المواطنيــن  علــى  أتــاوات  شــبه  يفُــرض 
حمايتهــم أو عــدم أذيتهــم( إضافــة للبنــاء الربحــي، 
ســيؤديّ إلــى هــدف واحــد: هــو نقــل الثقــل الرمــزي 

ــي  ــاء دين ــن انتم م
- إسماعيلي في سلمية مثاً - إلى مافيوي.

سلمية نموذجاً
ــة؟ أي وضــع  ــة القائم ــذه الثاثي ــدد ه ــذي يه ــا ال م
تبــدأ  مدينــة  أيــة  أي  وبنــاء،  اســتقرار 
بالنهــوض كثقافــة مدنيــة، لأن ذلــك يهــدد 
المــدن  ولأن  عمقهــا.  فــي  المافيــا  هويــة 
حقيقيــاً  بديــاً  تشــكل  الســورية،  ولاســيما 
ــم العمــل الحثيــث  ــي ت ــة الت ــات الضبابي للهوي

بقائهــا ضبابيــة.  علــى 
مدينة ســلمية بثقلها الإســماعيلي ذي الامتداد 
العالمــي، وتنــوع انتمــاء أهلهــا، وباعتبارهــا 
ــبة  ــة، ونس ــان للتنمي ــا خ ــبكة الآغ ــراً لش مق
ــة  ــاف بالطائفي ــدم الهت ــرة، وع ــة كبي معارض
ــا  ــارض، وقربه ــد أم مع ــرف مؤيّ ــد أي ط ض
مــن حمــص ومــن الســاحل، واحتضانهــا لعــدد 
كبيــر مــن النازحيــن، يجعلهــا مرشّــحة أن 
تكــون بــذرة مدينــة قادمــة، وهــذا مــا يجــب ألا 

ــدأ بهــا. ــدو أن التطبيــق ب يحــدث. ويب
لافتــات  مــن  نتنبــأ  أن  نســتطع  لــم   2011 فــي 
الشــوارع التــي تقــول "لا للطائفيــة" أن الطائــرات 
ستســبب فــي ســقوط أكثــر مــن نصــف مليــون قتيــل 
تجعلنــا  جديــدة...  لافتــات  هنــاك  الآن  ومفقــود.. 
نشــتم رائحــة الــدم فــي أفــق ســلمية كأولــى تجــارب 

ــد. ــد الجدي العه
أعتقــد أن هنــاك خطــأ ضخمــاً يقــع بــه الخطــاب 
اليــوم، وهــو الاتجــاه نحــو بنــاء وطــن. مقولــة 
ــا الآن الاتجــاه  ــا. علين ــد هن ــم تل ــت أو ل الوطــن مات
حقيقــي  بديــل  نحــو  والاســتراتيجية  بالخطــاب 
فــي ســوريا:  للهويــة وهــو  وواقعــي ووجدانــي 
المــدن. بنــاء المــدن، هــو مــا يجــب أن يكــون خــط 

الأفــق.

رائحــة دمــاء الأقليــات تلــوح فــي أفــق ســوريا
إذا لم تكن كناتونات طائفية ســتكون مافيات..
بنــاء المــدن هــو مــا يجــب أن يكــون خــط الأفق

غريب ميرزا ـ حماة
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رياضة ومنوعات10

صــدر مؤخــراً للشــاعر الســوري 
يوســف،  خيــر  محمــد  صهيــب 
ــوان  ــدة بعن ــعرية جدي ــة ش مجموع
)دفنـّـاه فــي غيمــة(. تحمــل هــذه 
ــزءًا  ــا ج ــن صفحاته ــة بي المجموع
ــد  ــم الســوري، وق ــات الأل مــن يومي
بيــن  نصوصهــا  الشــاعر  كتــب 

.2013  –  2011 عامــي 
 70 علــى  تحتــوي  المجموعــة 
ــة،  ــعر التفعيل ــن ش ــراً م ــاً قصي نصًّ
المباشــر  للتحميــل  متاحــة  وهــي 
بصيغتهــا  الإنترنــت  شــبكة  علــى 

الإلكترونيــة.
من نصوص المجموعة:

/1/
تعاتبنُي الشامُ:

ــي  ــوت ف ــن الم ــراً ع ــدث كثي لا تتح
حضــرةِ الأمنيــاتْ

فلــي ياســمينٌ يعبِّــر عــن عطــرهِ 
كانَ.. كيفمــا 

ليْ الجامع الأمُويُّ قديمُ الثباتْ
ــن  ــدَ م ــرةٌ حــرةٌ أســمعتَكَ البعي وحَنْجَ

ــاتْ الأغني
تعاتبني الشامُ..

الخــوف  مــن  شــيءٌ  شــامُ،  يــا 
عِ لجــو ا و

والنقصِ في الثمَراتْ
.. غداً يتدفقُ بالصبر نهرُ الحياةْ.

/2/
السامُ على الشهداءْ

فــي  يصفُّونهــم  كاليمــامِ  هكــذا.. 
الســماءْ رفــوفِ 

ثمَّ يبَكونهمْ في ظالِ الدعاءْ
ثمَّ يا حسرَتا..

يكُرِمونَ الثرى بشريفِ الدماءْ.
/3/

ي إليه الرسائلْ خذوني أودِّ
أقول لهُ من وراء السياجِ:

سياجُك زائلْ
عيونــكَ  بيــن  زال  مــا  صغيــرُك 

الفســائلْ صغــارَ  يرعــى 
وصحبُــك ينتظــرون رجوعــكَ.. مــن 

أجلهــم عُــدْ
وكن يا صديقي قويًّا..

الســنواتِ  فــي  حُلمــك  زال  فمــا 
الأوائــلْ

أســائلُ عنــكَ القلــوب التــي ارتجفتْ، 
وأسائلْ

خيولكَ جامحةً، ورعيلَ الأيائلْ
وأبحــثُ مــن أصدقائــك عــن خبــرٍ 

متفائــلْ
.. أتذكرُ إذ قلت لي "ستعودُ"؟

فما أنا بعدَ اعتقالكَ قائلْ؟
/4/

نسيت سوريَّا التي من زمانْ
نسيتها..

أو ما عرفتُ المكانْ
تغيرتْ صُورتها..

ســحابُ  مغانيْهــا  غطَّــى  بعدمَــا 
نْ لدخــا ا

ما عادَ في ذاكرتي موضعٌ
إلا عليهِ أثرُ الصولجانْ

من يوقفُ الموتَ..
لنحَيا كما كنَّا..

على جنينةٍ من جنانْ؟
/5/

ــن  ــوريا حي ــى سُ ــراً عل ــتُ كثي - بكي
ــراً ــنَ دهَ ــن ثاثي ــا م غادرته
ولما رجعتُ إليها ولم أرَها..

ً قلت: أكُمل حلميَ، وحديْ، غريبا
ا لأصُبحَ حُرَّ

ولما خرجت بكيتُ عليها
نعمْ.. ثمَّ أصبحتُ شعراً وذكرى

ــار  ــنٍ ص ــى وط ــي عل ــا أبك ــا أن وه
مرثيـَـةً

وخُناساً وصَخرا
- كأنــكَ لــم تنتبــهْ أنَّ فــي الصبــرِ 

نصــراً
وأنَّ مع العسُرِ يسُراً

وأنَّ مع العسرِ يسُرَا؟
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افقي : 
1. لاعب كرة قدم سوري ـ من اركان الاسام

2. إشارات ـ طارد
3. نقود ـ البارحة

4. دق ـ الشرع
5. للتأفف ـ اسم استفهام ـ مدينة في درعا 

6. نــزل المطــر )معكوســة( ـ متشــابهان ـ قــرأ 
ــد  بتجوي

7. من صفات الله تعالى ـ تمثال 
8. من انواع القنابل ـ نقص ـ بكاء )معكوسة(

9. من اللآلات الموسيقية ـ مضيئ
10. حرف جر ـ دمار ـ للتمني 

11. يعتمد ـ تحاكم 
12. خاتم الأنبياء و الرسل ـ محصلة

عمودي : 
1. حاكم عربي مخلوع 

2. من سور القرأن الكريم ـ ينتشر 
3. طاف ـ صوت الحمام ـ ثلثي )وحي(

4. في العروق ـ من الوالدين ـ صفَ ـ حرف نفي
5. متشابهان ـ بان ـ خليل 

6. ناضل )معكوسة( ـ مكان دفن الموتى 
7. مد )معكوسة( ـ مجاهد )معكوسة(

طــاف  ـ  الاذقيــة  تحريــر  معــارك  مــن   .8
) ســة معكو (

9. من الحيوانات البرية ـ للنفي ـ شمل
10. جمال ـ متين ـ انت بالانجليزية 
11. نقيض باطل ـ طراوة )معكوسة(

12. قائد عسكري في الجيش السوري الحر 

الحل السابق :

أفقي :
1. همام حوت ـ مهرج

2. يا ـ ري ـ انصهار
3. ثجيج ـ امآل ـ هج
4. مدماة ـ رب ـ ابن

5. ما ـ لم ـ آت )معكوسة(
6. نلمس ـ سرية

7. احلل ـ عنيد

8. طمــاع )معكوســة( ـ آيــات ـ 
ــج ح

9. انب ـ بتر
10. كنيسة ـ ربكم 

11. زجر ـ طاق
12. مجرم ـ المهيمن

عمودي :
1. هيثم مناع ـ جزم 

2. ماجد الحاج ـ ج ج 

3. يم ـ ملم ـ كرر
4. مرج السلطان 

5. حي ـ تم ـ طين )معكوسة(
6. السباع )معكوسة(

7. تامر حسني ـ لات )معكوسة(
8. ناب ـ ريال ـ قم
9. مصل ـ جيدة 

10. هـ هـ ـ ب ب
11. راهبة ـ احتكام 
12. جرجناز ـ جرم

الكلمات المتقاطعة
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شـــــــهيدٍ رثــــاء  منــي  تطــــلبوا  لا 
ودعــوا الحديــث عــن الرثــاء فإننــي
حزننــا مســــاحة  ينُســينا  الشــعر  لا 
ومشـــاعراً قصــــائداً  الــكام  ســقط 
أحبتــــــي رثـــــاء  منــــــي  ياطــــالباً 
ــي ــهيدُ فإننـــ ــا شــــ ــك ي ــلم جراحــ لمــ
يومـــي زائــــاً قبــل  يومــــك  إن كان 
ــامةً ــم وســ ــرُّ الكــريـــ ــها الحــ ــا أيــ  ي
ــا ــت رحابه ــذ رحل ــرياّ مــ ــى الثـــ حتـــ
ً ــودعا ــيُّ مــُـ ــبحُ النقــ ــد الصـــــ وتنهــّ
طلبــــوا الإبــاء منـــــازلاً بفضـيحـــــةٍ
ــم ــوه برميه ــريم فأكرمـ ــوا الكـــــ قتلـــ
ــت ــموخ تـــكللـ ــادي بالشـــ ــا بــ أمـــــ
ــاجرٍ ــعبةَ تـــــ ــعلياءُ لــ ــا كانــــت الــ مـــ
بــل إنــــما العــــلياءُ وقفـــــــة شــــــامخٍ
مــا شئــــنا شئــــنا يـــــا “كريــم” أعـــّـزةً
ــهله ــيسُ بجــ ــويه الخس ــرُّ يشـــ والحــــ

رثــاءُ  الشــهيد  مــع  اســتقام  فمتــى 
الجبنــــاءُ لنــــا  ينُـاغمــــه  جبــــنٌ 

دمــاءُ  الثائــــرين  جبيــن  وعلــــى 
دواءُ والرصــاص  داءٌ  فالحــرف 
أحيــــاءُ إنهّــــم  وحــــدك  أرثيـــــك 
مـــا نمــتُ عــن ثــــأر وفـــــيّ حيـــاءُ
لـــــواءُ يعـتليــــه  بمــــجدٍ  فاظـــفر 

ســـماءُ  فــــارقته   ٌ ليـــــل  يبكيـــــك 
فضــاءُ واســــتقال  ســراباً  أضحــت 
أيــن الشّــروق وشــمــــسه والمـــاءُ؟؟
وجــاءوا  الاعتقــال  فــي  وتورطــوا 
جـــِـــراءُ اللـــيوث  عنــد  وتكاثــرت 
تضُــاءُ الكــــريم  الحــّـر  وبقطــــرة 
نســـاءُ تحتــــسيه  خـــمر  كـــــأس  أو 
صُبــحـــها ومســـاءُ الثريـّـــــا  عيــــنُ 
خســــئ الذيــــن توقعــــوا مــا شــاءوا
شِــواءُ الصقــورَ  اقتــــاتَ  ولطالمــــــا 

قصيدة سقط الكام  
الشاعر مازن إسماعيل

لــم يقتصــر التنافــس بيــن ناديــي النصــر والهــال علــى 
لقــب دوري المحترفيــن الســعودي بكــرة القــدم "دوري 
عنــه  الســتار  أســدل  الــذي  جميــل"  اللطيــف  عبــد 
ــد التنافــس  ــل امت رســمياً الأســبوع الماضــي فحســب ب
والتســابق بينهمــا لدعــم الشــعب الســوري وأطفــال 

ــن. ــات الاجئي مخيم
ــوة  ــذه الخط ــباّق به ــعودي كان الس ــر الس ــادي النص ن
ــة  ــون الأول الماضــي حمل ــي شــهر كان ــق ف ــا أطل بعدم
لدعــم أطفــال مخيــم الزعتــري لاجئيــن الســوريين فــي 
ــة  ــي برفق ــق ســعد الحارث ــا لاعــب  الفري الأردن، قاده
ــقير  ــو ش ــواف ب ــدة ن ــاد ج ــادي اتح ــي ن ــه لاعب زميلي
ــي. ــز المالك ــدي فاي ــان الكومي ــري والفن ــح الصق وصال

 وقــام الوفــد آنــذاك بتقديــم تبرعــات باســم أعضــاء 
ولاعبــي وجماهيــر نــادي النصــر مــن بينهــا 15 كرفانــاً 
لإيــواء بعــض العائــات التــي تعيــش تحــت الخيــم, 
بالإضافــة لتوزيــع كســوة شــتوية علــى 900 يتيــم مــن 

ــم. ــال المخي أطف
ثــم مــا لبــث أن أطلــق نــادي الهــال الســعودي أواخــر 

الشــهر الماضــي حملــة إغاثيــة لدعــم الشــعب الســوري 
تحــت عنــوان "رياضــي إغاثــي".

ــادي  ــة بن ــا قســم المســؤولية الاجتماعي ــة تبناه  الحمل
ــة مــن أبــرز  الهــال، وأطُلقــت فعالياتهــا بحضــور ثاث
ــر  ــم: ياس ــادي وه ــدم الأول بالن ــرة الق ــق ك ــوم فري نج
القحطانــي وناصــر الشــمراني وســعود كريــري، حيــث 
ــم  ــن دع ــا ع ــن خاله ــو م ــة يدع ــب كلم ــى كل لاع ألق
ــة  ــد أهمي الشــعب الســعودي لشــقيقه الســوري، وليؤك
المواضيــع  مــع  والتفاعــل  الرياضييــن،  مشــاركة 
خــال  الســوريين  إخوانهــم  ومســاعدة  الإنســانية 

أزمتهــم الحاليــة.
الهــال  نــادي  مــن  الأولــى  تكــن  لــم  البــادرة  هــذه 
الســعودي، فقــد ســبق للأميــر عبــد الرحمــن بن مســاعد 
رئيــس مجلــس إدارة نــادي الهــال الســعودي بالتبــرّع 
نهايــة شــهر شــباط الماضــي بمبلــغ نصــف مليــون ريال 
ســعودي باســم النــادي ولاعبيــه وأعضائــه وجماهيــره 
لمصلحــة يــوم التضامــن مــع أطفــال ســوريا ضمــن 
الحملــة الوطنيــة الســعودية لنصــرة الشــعب الســوري.

محمــد  الحــاج  الســابق  المصــارع  قتــل 
عائلتــه  أفــراد  معظــم  برفقــة  الســاكت 
بمجــزرة جديــدة ارتكبتهــا قــوات النظــام فــي 

حلــب. مدينــة 
ــة  ــد اقتحــام عناصــر الجيــش الحــر لثكن فبع
هنانــو، جــاء الــرد مــن النظــام الســوري 
بإلقــاء  قــام  حيــث  المناطــق،  باســتهداف 

برميــل متفجــر عشــوائي ســقط علــى منــزل 
بطلنــا الســاكت فــي حــي أغيــور ببــاب الحديد 
فــي حلــب القديمــة، أســفر عــن مقتــل قرابــة 
ــه  ــم زوجت ــن بينه ــرته م ــن أس ــرداً م 20 ف

وأولاده وأحفــاده.
ــه بعــد  الصــورة لتصاعــد الدخــان مــن منزل

ــل الطيــران الأســدي. اســتهدافه مــن قب

ــال ــر واله ــي النص ــن نادي ــي بي ــي وإغاث ــس رياض تناف

مقتــل مصارع ســابق ببراميل النظــام في حلب

"دفنــاه فــي غيمــة"
مجموعــة شــعرية 
تحاكــي الألــم الســوري

ــكر  ــد عس ــاة أحم وف
ــابق نجم الفتوة الس

ــرة  ــة بك ــادي الوثب ــب ن ــي لاع ــن الماض ــل الاثني قت
نتيجــة  الناشــئين طــارق غريــر  القــدم ومنتخــب 
ــى حــي  ــة المصــدر عل ســقوط قذيفــة هــاون مجهول
الغوطــة بمدينــة حمــص أدت إلــى مقتلــه علــى الفور.
طــارق هــو الابــن البكــر لاعــب منتخــب ســوريا 
الســابق فــؤاد غريــر, تــدرّج بكافــة الفــرق العمريــة 
بنــادي الوثبــة وصــولاً لفريقــي الناشــئين والشــباب.
 كمــا شــارك مــع فريــق الرجــال بعــدة مباريــات هــذا 
ــتدعي  ــا اس ــنه, كم ــر س ــن صغ ــم م ــم بالرغ الموس
قبــل عــام لصفــوف منتخــب الناشــئين، وشــارك 
معــه بالتصفيــات المؤهلــة للبطولــة الآســيوية التــي 
ــي شــهر تشــرين الاول الماضــي  ــالأردن ف ــت ب أقيم
خلــف  الرابعــة  للمجموعــة  وصيفــاً  حــل  عندمــا 

المنتخــب الســعودي.

عامــة،  الســورية  الكــرة  جماهيــر  نعــت 
ــادي  ــب ن ــاص لاع ــكل خ ــوة بش ــادي الفت ون
ــه   ــذي وافت ــكر ال ــد عس ــابق أحم ــوة الس الفت
ــد صــراع  ــاء الماضــي بع ــوم الأربع ــة ي المني

طويــل مــع المــرض.
ويعتبــر أحمــد عســكر مــن أبــرز لاعبــي كــرة 
ــد  ــا كان أح ــوة، كم ــادي الفت ــخ ن ــدم بتاري الق
أفــراد الفريــق الذهبــي فــي أواخــر حقبــة 
الثمانينيــات ومطلــع التســعينيات مــن القــرن 
الــدوري  ببطولــة  فــاز  والــذي  الماضــي 
ــمي: 1989/1990,  ــن موس ــن متتاليتي مرتي
فريقــه  بفــوز  ســاهم  كمــا   ,1990/1991
بــكأس ســوريا أربــع مــرات متتاليــة بــدءاً 

مــن عــام 1988.

غريــر  طــارق  مقتــل 
لاعــب منتخــب الناشــئين 



صعــدت قــوات النظــام الســوري جهودهَــا لدفــع مقاتلــي 
ــة  ــل المناطــق وســط مدين ــى داخ ــه ال المعارضــة للتوجُّ
حمــص يــوم الخميــس وســط تحذيــرات مــن ارتــكاب 
ــع. ــن الحصــار والتجوي ــد أشــهر م ــة بع مجــزرة محتمل
ولكــن التقاريــر الــواردة مــن مــكان الحــادث، ذكــرت 
أن الثــوار يتشــبثون بمواقعهــم بالرغــم مــن قصــف 
بالدبابــات، والضربــات الجويــة ونيــران القناصــة وذلــك 
لمســاعدة قــوات النظــام لاســتعادة العديــد مــن المناطــق 

ــة. ــة القديم ــي المدين ف
وذلــك فــي الوقــت الــذي حــذر فيــه الأخضــر الإبراهيمــي، 
انهيــار  أن  مــن  لســوريا،  المتحــدة  الأمــم  وســيط 
ــفك  ــببّ س ــر، وسيس ــة خط ــل هدن ــن أج ــات م المفاوض

ــدة. ــاء جدي دم
وصــرح دبلوماســي جزائــري فــي بيــان وزّعــه فــي مقــر 
الأمــم المتحــدة فــي نيويــورك أنــه "مــن دواعــي القلــق 
أن تتحــول حمــص، التــي عانــى فيهــا النــاس كثيــراً 
طــوال هــذه الســنوات الثــاث الماضيــة  مــرة أخــرى الــى 

مســرح مــن المــوت والدمــار". 
وأضــاف "نحــن نحــثُّ جميــع الأطــراف للعــودة إلــى 
طاولــة المفاوضــات وإتمــام المعاهــدة التــي كانــت علــى 

ــع." وشــك التوقي
ويقــول مقاتلــو المعارضــة المســلحة هنــاك، بأنــه يوجــد 
حوالــي 1،300 شــخص، معظمهــم مــن المقاتليــن، لا 
المحاصــرة مــن  يزالــون محاصريــن داخــل الأحيــاء 

ــي. ــاع الوطن ــيا الدف ــوات ميليش ــش وق الجي
وكان مــن المتوقـّـع مناقشــة الوضــع المتدهــور فــي 
مجلــس الأمــن الدولــي. ولكــن الأزمــة فــي أوكرانيــا 
طغــت علــى الأزمــة الســورية، التــي جعلــت مــن تعــاون 
ــري،  ــون كي ــال ج ــة. وق ــر صعوب ــي أكث ــرب الروس الغ
اجتماعــاً  قطــع  بأنــه  الأمريكيــة،  الخارجيــة  وزيــر 
قصيــراً، كان مقــرراً مــع الإبراهيمــي فــي جنيــف بســبب 
ــى حمــص  ــد أشــير إل ــس. وق ــوم الخمي ــا ي ــة أوكراني قم
علــى أنهــا" ســتالينغراد القــرن 21 " مقارنــة مــع 
ــن  ــح الآلاف م ــي ذبُ ــنية الت ــدة البوس ــا ، البل سربرنيتش

المســلمين فيهــا فــي عــام 1995.

وكان ائتــاف المعارضــة الســورية، ومجموعــة مــن 
المعارضــة المســلحة المدعومــة مــن الغــرب الرئيســي، 
قــد أصــدروا نــداء عاجــاً. حيــث قــال منــذر أقبيــق 
 " الجربــا  أحمــد  الائتــاف  رئيــس  باســم  المتحــدث 
إن النظــام قــد حــوّل مــا كان روح الثــورة إلــى ركام 
وخــراب، ويجــب علــى المجتمــع الدولــي أن يراقــب 
النظــام لضمــان عــدم ارتــكاب أي مجــازر بحــق الشــعب 

الشــجاع المتبقــي فــي البلــدة القديمــة ".
حيــث كانــت حمــص مســرحاً لبدايــات لاحتجاجــات ضــد 
ــدن  ــزاً للم ــام 2011 وأصبحــت رم ــي ع بشــار الأســد ف

ــرة خــال الحــرب فــي ســوريا. المدمّ
وأشــرف الإبراهيمــي علــى اتفــاق محادثــات غيــر فعالــة 
ــهر  ــي ش ــف ف ــاق جني ــي اتف ــل ف ــا حص ــاف م ــى خ عل
كانــون الثانــي والــذي ســمح لـــ1،400 مدنــي بمغــادرة 
ولكــن   . ســوء  يمسّــهم  أن  دون  القديمــة  المدينــة 
المزيــد مــن المفاوضــات انهــارت بعــد تجــدُّد القتــال 
بعنــف الأســبوع الماضــي. كمــا استســلم العشــرات مــن 

المقاتليــن للحكومــة.
ــاً  ــاء هجوم ــوم الثاث ــوري ي ــام الس ــوات النظ ــنت ق وش
ضــد المناطــق التــي يســيطر عليهــا المتمــردون، وقالــت 
ــت عــدداً مــن  ــا قتل ــت نجاحــات " و "بأنه ــا " حقق إنه

ــن "  الإرهابيي
وخــال الأشــهر القليلــة الماضيــة، اســتعادت قــوات 
ــدات  ــق والبل ــن المناط ــد م ــى العدي ــد الســيطرة عل الأس
التــي تســيطر عليهــا المعارضــة المســلحة، كمــا أغلقــت 

ــي  ــق الرئيس ــن الطري ــان وتأمي ــن لبن ــداد م ــرق الإم ط
المــؤديّ إلــى الشــمال مــن دمشــق باتجــاه وســط ســوريا، 
ــابق  ــت س ــي وق ــط. ف ــض المتوس ــر الأبي ــص والبح حم
ــن  ــولا م ــدة معل ــش بل ــتعاد الجي ــبوع اس ــذا الأس ــن ه م
ــه  ــد إن ــال الأس ــون. وق ــة القلم ــي المنطق ــيحيين ف المس

ــه. ــول لمصلحت ــرب تتح ــد أن الح يعتق
وأفــاد المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان بمقتــل أكثــر 
ــذي  ــي الصــراع ال ــى الآن ف ــن150،000 شــخص حت م
ــث  ــو ثل ــث كان نح ــلمية. حي ــات الس ــع الاحتجاج ــدأ م ب
ــن  ــن م ــرَّ المايي ــن ف ــي حي ــن، ف ــن المدنيي ــا م الضحاي

ــاد. الب
ــاع سياســة  ــام باتب ــة النظ ــم المرصــد حكوم ــا اتهّ كم
التــي يســيطر  المناطــق  التجويــع كســاح لإجبــار 
واصفــاً  مقاتــل  وقــال  لاستســام.  الثــوار  عليهــا 
الوضــع: " لــم يعــد لدينــا أيــة أوراق علــى الأشــجار 

حتــى نأكلهــا" 
ــا  ــيطر عليه ــي يس ــاء الت ــى الأحي ــار عل ــف الحص وتكث
الثــوار فــي حمــص بعــد أن دمُّــرت الأنفــاق التي تســتخدم 
لتهريــب الإمــدادات جــراء القصــف. حيــث انتهــت آخــر 
محاولــة لرفــع الحصــار عــن المــكان قبــل بضعــة أيــام ، 
وقتــل 25 مــن المقاتليــن  عندمــا اســتهدفت قــوات النظام 
ســيارة تحــاول إيجــاد وســيلة للخــروج، يــوم الأربعــاء، 
بينمــا كانــت هنــاك غــارات جويــة مســتمرة علــى البلــدة 
القديمــة، ولكــن صُــدتّ بهجــوم مضــاد مــن عناصــر 

الجيــش الســوري الحــر.

الثــوار فــي ســوريا يحذّرون من مذبحة محتملة في حمــص إذا تقدمت قوات النظام
قــوات النظــام تكثف جهودهــا للمضي قدماً نحــو المدينة 
بعــد أشــهر مــن الحصــار... والثــوار يتشــبثون بمواقعهــم

ــن  ــمحت للمقاتلي ــة س ــلطات التركي ــون أنّ الس ــان يدعّ ــهود عي ــوار، وش الث
بدخــول ســوريا عبــر نقطــة حدوديــة اســتراتيجية لتنفيــذ هجــوم علــى بلــدة 

ــة كســب الأرمني
ــذي  ــوم ال ــا ســهّلت الهج ــأن تركي ــراف ب ــة التلغ ــان لصحيف ــر شــهود عي ذك
شــنه مقاتلــون إســاميون علــى البلــدة الأرمنيــة  كســب داخــل ســوريا، وفــي 
ــة  ــلطات التركي ــت الس ــط، قام ــن التخطي ــهراً م ــتغرقت أش ــي اس ــة الت العملي
ــة  ــي عملي ــه ف ــذي يحتاجون ــض ال ــة التفوي ــوار المقاتل ــل الث ــاء فصائ بإعط
ــدة  عــن  ــى البل ــدة مــن خــال الســماح لهــم بالوصــول إل ــى البل الهجــوم عل

ــا.  ــن جانبه ــا عســكرياً م ــا المشــدد عليه ــن حدوده ــور م ــق العب طري
فقد كان هذا الموقع مركزاً حيوياً واستراتيجياً لنجاح عملية الهجوم. 

ــة التلغــراف  ــل لصحيف ــذي يعمــل مــع أحــد الفصائ ــال أحــد الناشــطين، وال ق
ــا بالدخــول  ــرة"، وأضــاف "ســمحوا لرجالن ــة كبي ــا خدم ــا تركي ــت لن "قدم

مــن آخــر الحــدود. 
كمــا تابــع قائــاً "نحــن بحاجــة لضــرب النظــام مــن جوانــب مختلفــة، وكان 
ــك  ــة، لذل ــة الســاحلية القريب ــذه المنطق ــد لدخــول ه ــو الســبيل الوحي ــذا ه ه

ــرة."  ــت مســاعدة كبي كان
كســب، هــي البلــد الأصلــي للأقليــة الأرمنيــة فــي ســوريا، والتــي ظلــت 

محميــة نســبياً مــن النــزاع  فــي ســوريا.
واســتيقظ الســكان صبــاح يــوم الهجــوم، فــي 21 آذار، علــى أصــوات 

وصيحــات.  صرخــات 
وقــال رجــل أرمنــي لقــب بـــ بــدروس يبلــغ مــن العمــر ) 45عامــاً ( مقيــم هناك 
والــذي طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه الحقيقــي "اســتيقظنا علــى أصــوات 
ــاك وقــت حتــى لأرتــدي مابســي، أمســكت زوجتــي  ــم يكــن هن القصــف، ول
ــا. كمــا هــرب بعــض النــاس  ــا الوقــت لأخــذ حاجياتن ــم يكــن لدين وأطفالــي. ل

بمابــس النــوم." 
الجماعــات  مــن  تحالــف  ســيطرة  تحــت  كســب  يوميــن، صــارت  وبعــد 
ــم  ــع  لتنظي ــي تتب ــة، والت ــك جبهــة النصــرة الجهادي ــي ذل ــا ف الإســامية، بم
ــاً.  ــع القــرى  تقريب ــروا مــن جمي ــارب الـــ2،000 نســمة ف ــا يق القاعــدة. وم
ــز  ــى واحــدة مــن المراك ــدروس إل ــاء ب ــة الهجــوم ذهــب أحــد أقرب ــي ليل وف
ــاً مــن  ــا مســلحة تســليحاً خفيف ــرى بأنه ــا، لي ــة الرئيســية مــع تركي الحدودي

ــل الحــرب. ــة  قب ــود الموقع ــاق العق ــك حســب اتف ــوات النظــام، وذل ق
"بحلــول الوقــت وصــل إلــى الهجــوم الــذي كان قــد بــدأ. ورأى أن مقاتليــن 
إســاميين يقفــون مــع الجيــش التركــي. بــدؤوا بإطــاق قذائــف مــن الحدود".
بينمــا أصــدرت وزارة الخارجيــة التركيــة بيانــاً ينــصُّ علــى أن الحكومــة لــم 
تقــم بمســاعدة المعارضــة فــي الهجــوم وبــأن الادعــاءات " ليــس لهــا أســاس 

مــن الصحــة  وهــي مضللــة ".
ومــع ذلــك، فــإن نتائــج التحقيــق الــذي أجرتــه منظمــة هيومــن رايتــس 
ــن ، تتناقــض  ــان محليي ــع شــهود عي ــات م ــت مقاب ــي تضمن ــش ، والت ووت

ــاء. ــذا الادع ــرة ه مباش
ــي  ــة  ف ــورية واللبناني ــؤون الس ــي الش ــة  ف ــه، الباحث ــا الفقي ــت لام وصرح
منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش لصحيفــة التلغــراف "أنــه ليــس مــن الممكــن 
لهــذه الجماعــات أن يكونــوا قــد عبــروا الحــدود مــن تركيــا إلــى ســوريا، وإن 

فعلــوا، فذلــك دون علــم الأتــراك" 
"ويقــول الســكان هنــاك بــأن تلــك المنطقــة هــي مــن المناطــق التــي تســتخدم 

كمعبــر حــدودي رســمي، وبأنــه ليــس هنــاك وجــود عســكري تركــي" 
للمواقــع  المقاتليــن  إلــى  معبــر كســب كان ســببه  مهاجمــة  والدخــول 
ــا  ــا جعله ــب، مم ــدة جوان ــن ع ــدة  م ــن البل ــة م ــورية القريب ــكرية الس العس

مفتاحــاً لهجــوم الثــوار عليهــا.
وقالــت إحــدى الناشــطات بــأن الفصائــل المقاتلــة  أرادوا الهجــوم علــى كســب 
منــذ فتــرة طويلــة، ولكــن كانــت تركيــا ترفــض فــي وقــت ســابق الســماح لهــم 

الوصول.
وأضافــت مشــيرة إلــى المعــارك التــي وقعــت فــي نهايــة العــام الماضــي بيــن 
الدولــة الإســامية  فــي العــراق والشــام المتطرّفــة، وبيــن فصائــل المعارضــة 
المقاتلــة الأخــرى "فــي الماضــي رفــض الأتــراك إعطاءنــا الســماح بالمــرور 

مــن أجــل تحقيــق النجــاح فــي الهجــوم، فقــد كنــا بحاجــة إلــى أن نتحــد " 
ــي  ــق ف ــة الإســامية بشــكل أعم ــة النصــرة والجبه ــت جبه ــن توغّل ــي حي ف
التضاريــس، حيــث ســيطروا علــى قريــة ســمرا ، ممّــا منحهــم إمكانيــة 
الوصــول إلــى الســاحل والانخــراط فــي معــارك شرســة مــع" المرصــد 45" 
وهــذه النقطــة هــي أعلــى نقطــة علــى الجبــل فــي المنطقــة، وموقــع عســكري 

ــوي. اســتراتيجي حي
وقــال الدكتــور محمــود المبعــوث الدبلوماســي للجبهــة الإســامية "يمكنــك 
ــاذا   ــرى م ــك أن ت ــا يمكن ــى اتخــاذ كســب كم ــاذا نحــن بحاجــة إل ــرى لم أن ت

ــف جــداً جــداً . " حــدث؟؟ فالنظــام الآن خائ

ــه  ــان ل ــي بي ــي ف ــش الأردن ــن الجي ــان- الأردن: أعل عم
يــوم الأربعــاء بــأن طائراتــه الحربيــة قامــت باســتهداف 
قافلــة مــن الآليــات الســورية التــي كانــت تحــاول الدخــول 

إلــى الأردن مــن الحــدود.
 جــاء هــذا العمــل فــي خطــوة غيــر اعتياديــة فــي الوقــت 
ــة  ــة الأردني ــن المملك ــر بي ــدةّ التوّتّ ــه ح ــذي زادت في ال

ودمشــق.
ينمــا نفــت مصــادر رســمية عســكرية ســورية بــأن 

تكــون هــذه الآليــات تابعــة للجيــش الســوري.
بــأن  المســلحة  الأردنيــة  القــوات  بيــان  فــي  وجــاء 
الهجــوم تــم خــال الســاعة 10،30 صباحــاً بعــد أن قامت 
الآليــات بعمليــة تمويهيــة للدخــول عبــر منطقــة وعــرة 
متاخمــة  للحــدود متجاهلــة طلــب قــوات الأمــن الأردنــي 
بالتوقــف. وقــال أيضــاً بــأن ســاح الجــو الأردنــي فتــح 
ــت  ــا أب ــر إلا انه ــاب التحذي ــن ب ــات م ــى الآلي ــه عل نيران
التوقــف رغــم ذلــك ممــا اضطــر الطائــرات الحربيــة إلــى 

تدميرهــا.
ــي  ــت ف ــر عــدد الأليــات التــي كان لكــن البيــان لــم يذك
ــم يتطــرق  ــه ل ــا أن ــا. كم ــى عــدد الضحاي ــة ولا حت القافل
إلــى ذكــر مــا إذا كانــت هــذه الآليــات قــد اســتهدفت ضمــن 

ــة. ــورية أو الأردني ــي الس الأراض
فقــد كانــت القــوات المســلحة الأردنيــة فــي وقــت ســابق 
تعتقــل بشــكل روتينــي المهرّبيــن الذيــن يحاولــون عبــور 
الحــدود الصحراويــة مــع ســوريا، ولكــن الضربــة التــي 
وجهتهــا يــوم الأربعــاء كانــت هــي المــرة الأولــى التــي 
يســتخدم فيهــا الأردن الطائــرات العســكرية علنــاً لضــرب 
المركبــات علــى طــول الحــدود، وذلــك منــذ بــدء الثــورة 

الســورية فــي آذار 2011
ويذكــر نشــطاء  ومقاتلــون مــن داخــل ســوريا بــأن 
ــدء  ــد ب ــارت بع ــد انه ــن الأردن وســوريا، ق ــات بي العاق
ــم بشــار الأســد.  ــورة الســورية لإســقاط حك اشــتعال الث
فقــد أصبحــت تلــك المملكــة الصحراويــة قنــاة مهمــة 
المعارضــة  لقــوات  ووصولهــا  الأســلحة  لإمــدادات 

المســلحة.
التلفزيــون  شاشــات  علــى  أذيــع  لتصريــح  ووفقــاً 
ــه مســؤول عســكري  ــى في ــام نف ــة للنظ الســوري التابع
ســوري بــأن تكــون هــذه المركبــات عســكرية، ومتجهــة 
نحــو الحــدود الأردنيــة، وجــاء هــذا التصريــح مباشــرة 

ــة. ــات الجوي ــن الضرب ــاء ع ــردد الأنب ــد ت بع

وقــال "مــا اســتهدفته الطائــرات الأردنيــة لا ينتمــي إلــى 
الجيــش العربــي الســوري" 

 وذكــر ناشــطون بــأن تلــك الضربــات وقعــت بعــد أن 
أغــار الطيــران الســوري علــى بلــدة مســيطر عليهــا 
مــن المعارضــة وتقــع علــى طــول الحــدود اللبنانيــة 
الســورية فجــر الأربعــاء أدت إلــى مقتــل أربعــة أشــخاص 
علــى الأقــل فــي الوقــت الــذي كثفــت فيــه قــوات النظــام 
حملتهــم ضــد بعــض معاقــل الثــوار الواقعــة علــى طريــق 

ــم. ــي تصله ــدادات الت الإم
وقــال رامــي عبــد الرحمــن مــن المرصــد الســوري 
لحقــوق الإنســان، ومقــرّه بريطانيــا لحقــوق بــأن غــارة 
ــن  ــوار المتمركزي ــى الث ــا عل ــح نيرانه ــت بفت ــة قام جوي
علــى حافــة بلــدة الزبدانــي، ممّــا أســفر عــن إصابــة 10 

ــخاص. أش
ــاءت  ــات ج ــأن الضرب ــن ب ــار الحس ــط عم ــال الناش  وق

ــدة. ــى البل ــف عل ــف القص ــال تكثي خ
الزبدانــي هــي بلــدة ســوريا، وتقــع علــى جــزء بــارز فــي 
ــدة  ــع بل ــهلت م ــث  س ــان. حي ــرقي لبن ــاع ش وادي البق
مضايــا المجــاورة والموجــودة علــى الحــدود مــع لبنــان 
ــف  ــي مناطــق ري ــم للمعارضــة ف ــون إيصــال الدع القلم

ــة. دمشــق القريب
ــة  ــوات النظــام، مدعوم ــي وقــت لاحــق ق واســتولت ف
بمقاتليــن مــن جماعــة حــزب الله الشــيعية اللبنانيــة، 
وبشــكل ممنهــج علــى معظــم البلــدات التــي يســيطر 
ــن  ــذ ش ــة من ــدود الجبلي ــول الح ــى ط ــوار عل ــا الث عليه

الهجــوم فــي المنطقــة فــي  تشــرين الثانــي.

 وذكــرت وكالــة الأنبــاء الســورية )ســانا( يــوم الأربعــاء، 
بــأن قــوات الأســد حاصــرت بلــدة حــوش العــرب، حيــث 
ســقطت بعــد أن ســيطرت قــوات الأســد علــى بلــدة قريبــة 

مــن عرســال الــورد يــوم الثاثــاء.
بلــدة  فــي  تالفيتــا  علــى  يســيطرون  الثــوار  ومــازال 
التــي  بالأراضــي  الآن  محاطــون  ولكنهــم  القلمــون، 

النظــام.  عليهــا  يســيطر 
ــدة  ــأنّ الثــوار الذيــن يتمركــزون فــي بل ــال الحســن ب وق
الزبدانــي ســاعدوا فــي تهريــب المقاتليــن الجرحــى إلــى 
بلــدة لبنانيــة ســنية قريبــة مــن مجــدل عنجــر، علــى 
بعــد نحــو 15 كيلومتــراً )9 أميــال( بعيــداً، كمــا ســاعدوا 

ــة. بدخــول الإمــدادات مــن خــال المدين
وأضــاف الحســن "منــذ أيــام الاحتجاجــات الســلمية 
للثــورة، وكانــت البلــدة هــي المركــز الرئيســي للتهريــب 

ــذا النحــو"  ــى ه ــت عل وبقي
ــوا  ــم مازال ــرم الشــامي بأنه ــال الحســن والناشــط أك وق
ــى  ــيطرة عل ــام الس ــوات النظ ــتعيد ق ــأن تس ــون ب يتوقع
الزبدانــي، بالرغــم مــن أن قــوات الأســد تواجــه ظروفــاً 

ــة.  صعب
وذكــروا بــأن البلــدة تقــع علــى تلــة، وهــي معزولــة 
عــن أجــزاء أخــرى مــن القلمــون، وهــذا يعنــي أن ذلــك 
ســيكون صعبــاً علــى القــوات البريــة الســورية، وبأنهــم 
ســيضطرون إلــى الاعتمــاد فــي الغالــب علــى القــوة 

ــة.  الجوي
وقــال الشــامي بأنــه " عليهــم عبــور الكثيــر مــن الوديان 

والجبال"  
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بينمــا كان العالــم ينتظــر يــوم 28 مــن 
تشــرين الأول لاحتفــال باليــوم العالمــي 
للقضــاء علــى شــلل الأطفــال والــذي تــم 
ــم  ــاد العال ــوم مي ــى ي ــبة إل ــاره نس اختي
الــذي  ســالك"  "جونــاس  الأميركــي 
تمكــن فــي عــام 1955 مــن تطويــر أول 
ــت  ــال؛ تلق ــلل الأطف ــد ش ــال ض ــاح فع لق
أمهــات 22 طفــاً فــي ريــف ديــر الــزور 
خبــر إصابــة أطفالهــن برخــاوة حــادة في 
عضــات الســاق تســببت لهــم بإعاقــة 
حياتهــم  إلــى  لتضيــف  الحيــاة،  مــدى 
المليئــة بالمــوت أمراضــا كان العالــم قــد 

ــة. ــذ ســنوات طويل نســيها من

سياسية . إخبارية . منوعة

لاشتراك في جريدة صدى الشام يرجى ملء الاستمارة الموجودة في موقعنا الالكتروني

www.sadaalshaam.net الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رآي جريدة صدى الشام وحق الرد مكفول للجميع

ــد.  ــى ح ــى أقص ــوم إل ــيِّس المفه ــة، وسُ ــوص الوطني ــوري بخص ــاع الس ــظّى الإجم تش
وأصبــح موضــوع مرجعيــات يائســة وبائســة، كالقــول: ومــا الوطــن إن لــم يكــن محققــاً 
للمواطنــة؟ وهــل يوجــد وطــن حقــاً بوجــودِ نظــامٍ فاشــي؟ ويكتمــل البــؤس حينمــا يطالــب 
البعــض، وبســبب ذلــك بالتدخــل العســكري أو الالتحــاق بتركيــا أو طلــب تدخــل إســرائيلي 

ينهــي النظــام. هــذا تفكيــر مخصــي عــن الفهــم. لنوضــح القصــد.
الوطــن شــعب وأرض وســلطة أولاً، وبغــضِّ النظــر عــن ماهية هــذه المفاهيــم. وبالتالي لا 
يمكــن لأي عقــل ســوي إلا الاعتــراف بهــذه الثاثيــة، والعمــل بــكلِّ الســبل علــى الارتقــاء 
ــاء  ــق لارتق ــورات تنطل ــي؛ الث ــام السياس ــاد والنظ ــر الاقتص ــان وتطوي ــوق الإنس بحق

بشــروط النــاس، والوصــول إلــى حيــاةٍ أفضــل؟ فكيــف يتــم ذلــك؟ 
هــذا يتــم فــي أرض محــددة وعبــر النــاس أنفســهم، وبالتالــي كل تغييــب للبعــد الاقتصــادي 
والسياســي والوطنــي الجامــع، ســيؤديّ إلــى أن يحضــر غيــر الاقتصــادي وغيــر 
السياســي وغيــر الوطنــي الجامــع. مــا حــل بســوريا ومــن جــراء فاشــية النظــام وانتهازية 
ــي، أيّ  ــى المتبق ــت عل ــة، والمعارضــة أكمل ــل كلّ روحٍ وطني ــام قت المعارضــة، أن النظ
ــاً  رفضــت النظــر لحيــاة النــاس، وذهبــت نحــو قيــم أخاقيــة بائســة، وطلبــت مباشــرة تدخُّ
عســكرياً، والنظــام ذاتــه أطــاح بســوريا، وطلــب الدعــم الروســي والإيرانــي ونســق كل 
ــاز  ــعبية بامتي ــورة ش ــا ث ــا. ولأنه ــي مهده ــورة ف ــف الث ــي لنس ــي والإقليم ــل الدول العم
ــم تخمــد ســريعاً وربمــا لــن تخمــد كذلــك إلا بإســقاط النظــام. المعارضــة ومــن خلفهــا  ل

داعموهــا والنظــام ومــن خلفــه داعمــوه فتتــوا أيّ بعــد وطنــي للثــورة.
ــن ضاعــوا بيــن صراعــات النظــام والمعارضــة، وعــادوا،   النــاس الذيــن عانــوا الأمرّيْ
ومــن جــراء ذلــك وبدفــع مــن قــوى أصوليــة كالإخــوان المســلمين، ولاحقــاً الجهادييــن، 
وبدفــع إقليمــي نحــو التفكيــر والتســييس الدينــي البســيط منــه والطائفــي كذلــك، ليصبــح 
ــون  ــي يطالب ــوق الت ــة الحق ــم وماهي ــداف ثورته ــة أه ــر لجه ش كبي ــوُّ ــوريون بتش الس

فيهــا، وفــي كيفيــة الوصــول إليهــا كذلــك.
ــه والقائمــة  ــه الخاصــة ب ــإن النظــام شــجّع وطنيت ــي الســنوات الثــاث للثــورة، ف وبتتال
ــتبداديتها،  ــلطة واس ــد الس ــي تمجي ــة ه ــل، فالوطني ــا كان يفع ــلطة كم ــد الس ــى تمجي عل
وتتحــدد برفــض الآخــر. طوّرهــا إلــى رفــض الثــورة، لتصبــح الوطنيــة رفضــاً للثــورة 
ــر جــزء مــن مؤامــرة الخــارج ضــد "الوطــن"  ــح الشــعب الثائ ــك، وليصب ولأهلهــا كذل
الســوري، وبالتالــي يســتحق الســحق وو. فــي الجهــة الأخــرى ولــدى الكثيــر مــن 
مؤيــدي الثــورة الشــيء ذاتــه، حيــث الســلطة ومواليهــا كلهــم فــرس وأنجــاس وصهاينــة 
وفطائــس فــي حــال موتهــم، وبالتالــي لا بــد مــن ســحقهم والتخلــص نهائيــاً مــن رجســهم 
ونســلهم اللعيــن. الصــراع حيــن لا يكــون بــا أهــداف جامعــة يذهــب هــذه الجهــة، وقــد 
ــا  ــت رؤيته ــك، وعمّم ــن كل ذل ــة م ــة والخارجي ــة والجهادي ــوى الأصولي ــتفادت الق اس
الطائفيــة والأصوليــة، وتــكاد تطيــح بــكلٍّ بعــد وطنــي حقوقــاً وأرضــاً، والســلطة كمفهــوم 

كلــي يمثــل كليــة المجتمــع.
أخطــأت المعارضــة بتبنيهــا رؤيــةً قاصــرةً عــن الثــورة، ودفعتهــا نحــو الخيــارات 
ــي  ري إقليم ــوُّ ــد تط ــاب أي بع ــن وبغي ــراً. ولك ــورة كثي ــكات الث ــدت مش ــوأ، وتعق الأس
ودولــي، أقصــد إمكانيــة إقامــة تجمعــات ســكانية كبيــرة، يصبــح التفكيــر مجــدداً بــالأرض 
والســكان والســلطة، وبمــا يحقــق أهــداف الثــورة قضيــة مركزيــة. وبالتالــي هنــاك 
ــا  ــر سياســاتها وبرامجه ــا وتغيي ــورة، وتغييره ــة الث ــكل رؤي ــر ب ــادة النظ ضــرورة لإع
ــق  ــذا لا يتحق ــوريين، وه ــة كل الس ــون لمصلح ــد أن تك ــعبية ولا ب ــورة ش ــددا؛ً فالث مج
دون أهــداف تخــصُّ الجميــع ومهمــا كان حجــم الصــراع وأهوالــه. أقصــد أن الســوريين 
ســيعودون وبمجــرد إســقاط النظــام أو الوصــول إلــى حــل سياســي مــا، إلــى حياتهــم، أي 

ــورة. ــق أهــداف الث ــى تحقي إل
تحقيــق هــذه القضايــا غيــر ممكــن دون الارتقــاء ببرامــج تخــصُّ خططــاً للصناعــة 
ولتأميــن فــرص عمــل لماييــن الفقــراء، ودون تطويــر الزراعــة ودعــم الفاحيــن، وغيــر 
ممكــن دون إعــادة الخدمــات الطبيــة والتعليميــة المجانيــة للســكان كافــة، وكذلــك غيــر 
ــم،  ــاء حياته ــي بن ــع ف ــل الجمي ــداً، وتدخ ــي أح ــة لا تقص ــة ديمقراطي ــن دون عملي ممك
ــي  ــون ف ــادة، لا يعيش ــا الس ــوريون أيه ــع. الس ــددة بالطب ــى أرض مح ــم وعل أي وطنه
الفضــاء ولا فــي جــوف الأرض،  بــل علــى أرض محــددة، وهــم متنوّعــون دينيــاً وقوميــاً، 
وبالتالــي أســوأ مــا عمّــم أنّــه لا توجــد وطنيــة، ولا توجــد روابــط مجتمعيــة، ولا بــد مــن 
الانتهــاء مــن كل مــا كان، لأن النظــام احتكــر كل شــيء. وهــذا هــو تفكيــر الســلطة، وهــي 
لــم تتوقــف عــن إنهــاء كل مــا يهــدد ســلطتها ولــو رهنــت ســوريا لإيــران والــروس بــل 

وحتــى لحــزب الله!.
مصيــر ســوريا، لا يمكــن إلا للســوريين تشــكيله مجــدداً كدولــة جامعــة للــكل الســوري. 
هــذا غيــر ممكــن دون التخلُّــص مــن أوهــام العجــز التــي تعيشــها المعارضــة، وتغييبهــا 
ــإذا كان  ــي ف ــا؛ وبالتال ــق أهدافه ــى تحقي ــا إل ــورة، ويوصله ــوّر الث ــي يط ــد داخل لأيِّ بع
النظــام قــد دمّــر ســوريا، وقتــل الشــعب، فــإن المعارضــة لــم تفعــل شــيئاً لإيقــاف ذلــك؛ 

فسياســاتها كانــت تســاهم فــي ذلــك الدمــار وذلــك القتــل.
الوطنيــة الجديــدة، ســتكمل الاســتقال عــن الاحتــال الفرنســي، الــذي حققــه الســوريون 
مجتمعيــن بثوراتهــم التاريخيــة، وبمختلــف أشــكال نضالاتهــم، وبرفــض أي تقســيم 
ــت تشــكل نســيج  ــة كان ــة وقومي ــروح وطني ــم ل ــا دفعته ــروح هــي م ــذه ال لســوريا، وه

ــيما إزاء فلســطين.  ــك، ولا س ــم كذل ــم وهويته عاقاته
ــة  ــنَّ الوطني ــم تتب ــك، ول ــم ذل ــم تفه ــة ل ــيته، والمعارض ــروح بفاش ــك ال ــل تل ــام قت النظ
كمفهــوم حامــل لــكل أهــداف الثــورة. وهــو مــا أعطــى النظــام إمكانيــة اللعــب علــى هــذه 
القضيــة والذهــاب بهــا نحــو تأبيــد وطنيتــه الشــمولية، وتحويلهــا إلــى حامــلٍ أتاحــت لــه 
ــة  ــران بحج ــى روســيا وإي ــاد عل ــال الشــعب والاعتم ــة لقت اســتقدام المليشــيات الطائفي

دفاعــه عــن ســوريا.. وهكــذا. 
ــا، وترفــض  ــاس، ولا أرضــاً محــددة يعيشــون عليه ــوق كلِّ الن ــة لا تتجاهــل حق الوطني
كل شــكل للتبعيــة السياســية أو الدوليــة والإقليميــة، ولا يكتمــل هــذا الفهــم دون موقــف 
محــددّ مــن إســرائيل ككيــان صهيونــي محتــل لفلســطين بأكملهــا وللجــولان، ودون 
ــن  ــزء م ــواء إســكندرون كج ــة ل ــرح قضي ــادة ط ــا، وإع ــن تركي ــى م ــددّ حت ــف مح موق
ــن أن إســرائيل  ــى م ــا، يتأت ــا هن ــا. تمييزن ــة معه ــة للعاق ســوريا، وإيجــاد أشــكال معين
كيــان اســتيطاني إمبريالــي، بينمــا تركيــا دولــة مجــاورة، وجــزء مــن المنطقــة، وبالتالــي 
لا بــد مــن تعامــل مختلــف، وهــذا مــا ســيكون حالمــا يتملــك الســوريين ذاتهــم مــن جديــد.
ــاد  ــاً باعتم ــا تباع ــن تذليله ــار يمك ــك الأخط ــرة، وتل ــار كبي ــددّ بأخط ــر ســوريا مه مصي
رؤيــة وسياســات وأهــداف جديــدة للثــورة تتطابــق مــع أصلهــا كثــورة شــعبية، وتهــدف 

ــاة أفضــل لكافــة الســوريين.  لحي
ســريعاً.  النظــام  إنهــاء  وفــي  المخاطــر،  محاصــرة  فــي  يســاعد  الوطنيــة  مفهــومُ 
المعارضــة لــن تفهــم ذلــك، الشــعب هــو مــن عليــه إعــادة الــروح لثورتــه بعيــداً عــن دجــل 
ــق  ــم وتحق ــج تخــص ثورته ــة وسياســات وبرام ــن تشــكيل رؤي ــد م ــن، ولا ب المعارضي

ــكل الســوريين. ــة ل ــة جامعي وطني

الوطنيــة الســورية ومصيرها
عمّار الأحمد ـ دمشق

)لــو وهبنــي الله حيــاة أطــول .. لــكان مــن المحتمــل ألا 
أقــول كل مــا أفكــر فيــه .. لكننــي بالقطــع كنــت ســأفكر 
فــي كل مــا أقولــه..  كنــت ســأقيمّ الأشــياء ليــس وفقــاً 
ــه مــن  ــاً لمــا تنطــوي علي ــل وفق ــة .. ب لقيمتهــا المادي
غارســيا  غابرييــل  افتتــح  الكلمــات  بهــذه   ) معــان 
ــرض  ــراش الم ــى ف ــا عل ــي كتبه ــه الت ــز وصيت ماركي
ــه  ــذي عانــى منــه، "غابــو" - كمــا كان يطلــق علي ال
ــاب اللغــة  الماييــن مــن محبيــه – هــو مــن أشــهر كتّ
ــى الإطــاق؛ خاصــة  ــا الأشــهر عل الإســبانية، أو ربم
ــا  ــي كتبه ــة" الت ــن العزل ــام م ــة ع ــه "مائ ــد رائعت بع
عــام 1967، وبيــع منهــا وحدهــا أكثــر مــن 50 مليــون 
نســخة مترجمــة إلــى أكثــر مــن 25 لغــة عالميــة حيــة.

 ولعــل العزلــة التــي رافقــت "غابــو" فــي معظــم 
كتاباتــه هــي ثمــرة هــذه الحيــاة المغلقــة التــي يعيشــها 
ســكان المناطــق التــي ابتليــت بعســكرة الســلطات، أو 
ــد  ــدّ أي جدي ــي تع ــة الشــمولية الت ــات والأنظم الانقاب
مؤامــرة  بمثابــة  إلا  هــو  مــا  حيــاة شــعوبها،  فــي 
ــو  ــورة ه ــة ث ــى أي ــار عل ــعب والانتص ــذا الش ــى ه عل
انتصــار لهــذا الشــعب، لأن النظــام الحاكــم مــازال علــى 

ــار..  ــد والن ــعبه بالحدي ــم ش ــيه، ويحك كرس
الإســبانية،  باللغــة  كتبــت  التــي  الأدبيــة  الأعمــال 
إلــى منطقــة أمريــكا  الــذي ينتمــي  وخاصــة الأدب 
الاتينيــة هــي الأعمــال الأكثــر انتشــاراً بيــن المثقفيــن 
والقــراء العــرب عمومــاً، علــى الرغــم مــن المســافات 
البعيــدة والارتبــاط اللغــوي والجغرافــي بيــن المنطقــة 
العربيــة والــدول الأوربيــة، بشــكل أكبــر مــن ذاك 
الارتبــاط مــع أمريــكا الاتينيــة، حيــث أن البلــدان 
ــة  ــة كلغ ــدرس الفرنســية أو الإنكليزي ــا ت ــة كله العربي

ــبانية! ــدرّس الإس ــن ي ــد م ــن تج ــك ل ــة، ولكن ثاني

 إلا أن كتاّبــاً مــن أمثــال إزابيــل أللينــدي – باولــو 
كويللــو – جورجــي أمــادو – إرنســت همنغــواي – 
ــوا  ــتطاعوا أن يجتاح ــز، اس ــيا ماركي ــل غارس غابريي
المكتبــات العربيــة لتكــون لهــم رفوفهــم الخاصــة، 
عــدد  حيــث  مــن  الأولــى  المرتبــة  ربمــا  ويحتلــوا 
القــراءات، منافســين للأدبــاء العــرب، وكتــب التــراث 
ــي  ــن الأســباب الت ــى عــدد م ــك إل ــود ذل ــي، ويع العرب
جعلــت التجربــة الأدبيــة الاتينيــة تدغــدغ قلــوب قــراء 
ــة  ــكا الاتيني ــي أمري ــرون أن الأدب ف ــة، ويعتب العربي
هــو الأدب الأكثــر تماســاً مــع تفاصيــل الحيــاة فــي 
ــيء،  ــتباح كل ش ــث يس ــط، حي ــرق المتوس ــة ش منطق
ويغــدو الإنســان وآدميتــه مطيــة لتلــك البســاطير كــي 
ــرت علــى  تطبــق علــى رقــاب البــاد والعبــاد التــي دمُِّ

ــان!  ــر والحرم ــن القه ــود م ــدى عق م
 ربمــا مــا حــدث مــن هجــرات فــي بدايــات القــرن 
العشــرين إلــى أرض الأحــام  )القارتــان الأمريكيتــان 
الجمعيــات  أقيمــت  حيــث  والجنوبيــة(  الشــمالية 
ــى  ــا ســاهم إل ــدول، مم ــذه ال ــي ه ــة ف ــة العربي الثقافي
حــد بعيــد فــي إيجــاد هــذا التواصــل الفكــري والثقافــي 
الــذي نقــل علــى متــن أحــام المهاجريــن الذيــن عانــوا 
مــا عانــوه مــن بــؤس وشــقاء فــي أرض أحامهــم 
التــي تحوّلــت إلــى كوابيــس دمــرت تلــك الحيــوات التي 
حلمــوا بهــا لتبقــى حيــاة واحــدة. تلــك الحيــاة المتبقيــة 
تشــبه إلــى حــد بعيــد مــا عاشــوه فــي شــرق المتوســط 
الــذي رحلــوا عبــر أمواجــه مــن تعاســة وقهــر.. وهــذا 
تمامــاً مــا نقلــه كتـّـاب هــذه الأرض عــن الشــقاء.. 

ــة  ــؤس.. والعزل والب
تجربــة  فــي  العميــق  التشــابه  هــذا  يكــون  وربمــا 
ــاً، القريبتيــن فــي كميــة  المنطقتيــن البعيدتيــن جغرافي
القهــر الموزعــة علــى شــعوب المنطقتيــن مصــدر هــذا 
التفاعــل؛ الابتــاء الــذي اجتــاح هاتيــن المنطقتيــن مــن 

أنظمــة شــمولية تحــت شــعار الوطــن، والمواطــن، وما 
رافقهــا مــن انقابــات وأحــكام عســكرية، وعســكرة كل 
شــيء حتــى اللبــاس المدرســي، علــى مبــدأ أن الوطــن 
عنــه،  الدفــاع  فــي  المخلصيــن  أبنائــه  كل  يحتــاج 
وفــي حقيقــة الأمــر هــو دفــاع عــن الحاكــم العســكري 
الــذي يــدوس شــعبه ليرتقــي إلــى كرســيه علــى دمــاء 
الشــعوب؛ هــذا التقــارب الــذي أفــرز تشــابهاً فــي 
ــق  ــا خل ــاء، مم ــي الابت ــابهاً ف ــن، تش ــوم والمح الهم
حالــة التفاعُــل هــذه مــن قبــل أبنــاء المنطقــة العربيــة 
مــع الأدب الــذي ينتمــي إلــى منطقــة أمريــكا الاتينيــة.
ماركيــز الــذي امتهــن، العزلــة يؤكــد لنــا أن أي مــكان 
ــة  ــة مطلق ــي عزل ــل ف ــن أن يدخ ــم يمك ــذا العال ــي ه ف
ولــو دامــت مائــة عــام، مــا دام هــذا الإغــراق الغريــب 
فــي عســكرة كل شــيء، ولعــل المنحــى الدائــري الــذي 
اتخــذه فــي رواياتــه هــو تأكيــد علــى أن الزمــن يعيــد 
صناعــة طواغيتــه وشــعوبه، التــي مصيرهــا الوحيــد 
هــو محرقــة الزمــن والديكتاتوريــة مهمــا اختلفــت 
والأنظمــة  الأفــكار  فهــي  تشــابهت،  أو  الأســماء 
ــن، أو  ــم باســم الله والوط ــي تحك ــا الت الشــمولية ذاته
باســم الحاكــم والوطــن، حيــث يتحــوّل الحاكــم إلــى إلــه 

ــق!  مطل
أغمــض غابرييــل غارســيا ماركيــز عينيــه للمــرة 
ــوم  ــه:) وكان الي ــا فــي وصيت ــال لن ــد أن ق ــرة بع الأخي
هــو فرصتــي الأخيــرة، فإننــي أقــول كــم أحبكــم!!( 
عمــل  التــي  العجائبيــة  الواقعيــة  الأعمــال  لتنتهــي 
ــال  ــذا الخي ــة، وه ــه الأدبي ــز طــوال حيات ــا ماركي عليه
الــذي نســجه مــع الواقــع الروتينــي هــو مــن ســيجعل 
قلــب ماركيــز ينبــض بالحــب ليمنحنــا الحيــوات العديدة 
بعــد كل قــراءة لروايــة ســكب بهــا روحــه علــى أديــم 
أرواح  وتســكن  الهــواء  مــع  تطيــر  كــي  الــورق، 

ــه... ــم كلمات ــارت إليه ــن ط ــن الذي ــرات المايي عش

مرهف دويدري 

ماركيز .. مازال قلبك ينبض


